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ملخص:

ـــى  ـــا ع ـــتمرار حيويته ـــة، وإس ـــات التاريخي ـــة التحدي ـــة في مواجه ـــة الديني ـــة ثقافي ـــود أيّ الهوي ـــد صم 1ـ تعتم

ـــة، والآخـــر عامـــل موضوعـــي  عاملـــن رئيســـيين، أحدهـــا ذاتي وهـــي قـــوة المنطـــق التـــي تحملهـــا هـــذه الهوي

ـــا  ـــد حملته ـــت ق ـــي كان ـــة  الت ـــة الديني ـــات الثقافي ـــا، فالهوي ـــع عنه ـــا وتداف ـــة تحميه ـــوة صلب ـــود ق ـــي وج وه

ـــا  ـــا حملته ـــدر م ـــاً، بق ـــد فكري ـــة  وتصم ـــاحة الإجتماعي ـــتمرَّ في الس ـــتطاعت أن تس ـــام، إس ـــل الإس ـــرد قب الكُ

ـــة. ـــوة صلب ـــن ق ـــم م ـــن دع ـــا  م ـــت به ـــا حظي ـــدر م ـــة، وبق ـــس منطقي ـــن أس ـــات م ـــذه الهوي ه

ـــة، بســـبب فقدانهـــا للدعـــم الســـياسي  ـــة الســـابقة للإســـام في المجتمعـــات الكُردي ـــات الديني 2ـ تقلصـــت الهوي

التـــي كانـــت تحظـــى بهـــا في الســـابق أوَّلاً، خاصـــة الهويـــة الدينيـــة الزرادشـــتية والنصرانيـــة، فلـــم تبقـــى 

مـــن يدعمهـــا إلّّا بعـــض النُخـــب المتنفـــذة مـــن أصحـــاب هـــذه الديانـــات، والتـــي إرتبطـــت بقـــاء مكانتهـــم 

ـــة، كانـــت قـــد أقامـــت بعـــض مبادئهـــا  ـــاً بســـبب أنَّ هـــذه الهويـــات الديني ونفوذهـــم بِبقـــاء هـــذه الهويـــات،  وثاني

ـــامية،  ـــة الإس ـــة بالهوي ـــدة المتمثل ـــة الجدي ـــة الهوي ـــتطيع مقاوم ـــم تس ـــة، فل ـــر منطقي ـــة غ ـــس خُرافي ـــى أس ع

ـــادي،  ـــع الهجـــري/ العـــاشر المي ـــرن الراب ـــول الق ـــة، ومـــع حل ـــا عـــى أســـس عقلاني ـــوم مبادئه ـــت تق ـــي كان والت

انحـــرت إســـتمرارُ تبنّـــي هـــذه الهويـــات فقـــط  بـــن المجتمعـــات المنزويـــة والمنغلقـــة عـــى نفســـها في 

ـــرد. ـــاد الك ب

ـــة الفتـــح الإســـامي لبـــاد الكـــرد، وإســـتمرت زهـــاء  ـــة الإســـامية للكـــرد مـــع بداي ـــدأت مســـرة نشـــوء الهوي 3ـ ب

ـــكل  ـــل وبش ـــى مراح ـــت ع ـــادي، وكان ـــاشر المي ـــع الهجري/الع ـــرن الراب ـــول الق ـــع حل ـــت م ـــرون، واكتمل ـــة ق ثلاث

ـــر  ـــن تأخ ـــةً، الذي ـــذة خاص ـــا المتنف ـــا و قبائله ـــل قراه ـــا، أه ـــات منه ـــدن والقصب ـــل الم ـــبقت أه ـــي، وس تدريج

ـــادي. ـــع المي ـــث الهجري/التاس ـــرن الثال ـــط الق ـــام إلى أواس ـــم للإس إعتناقه

ـــم  ـــية، طريقه ـــة العباس ـــيس الدول ـــخ تأس ـــن تاري ـــرة م ـــة مبك ـــام في مراحل ـــوا الإس ـــن اعتنق ـــرد الذي ـــق الك 4ـ ش

ـــة،  ـــا مترامي ـــية، وفي ولاياته ـــة العباس ـــات الدول ـــن مؤسس ـــكري، ضم ـــال الإداري والعس ـــل في المج ـــو العم نح

نشوء الهوية الإسلامية للكرد في العصر الإسلامي الوسيط
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ـــة،  ـــاب عربي ـــاء والق وا بأس ـــمَّ ـــية، إلى أن يتس ـــة العباس ـــم للدول ـــق وولائه ـــامي العمي ـــعورهم الإس ـــم ش ودفعه

ـــت  ـــا، فاختف ـــي كان يواليه ـــة الت ـــة العربي ـــم القبيل ـــم  بإس ـــتهر بعضه ـــوالاة  إش ـــام الم ـــبب نظ ـــه بس ـــا أنَّ وك

ـــة. ـــامية العام ـــة الإس ـــن الحال ـــزء م ـــوا ج ـــات، وأصبح ـــك الهوي ـــة في تل ـــم القوموي هوياته

ـــن تأخـــر إعتناقهـــم للإســـام، مواقـــف مناهضـــة  ـــة المتنفـــذة، الذي ـــة الكردي ـــل والنخـــب الديني 5ـ إتَّخـــذت القبائ

للدولـــة العباســـية، وشـــاركوا في الكثـــر مـــن الحـــركات السياســـية ضـــد الدولـــة العباســـية، وجـــاءت قـــرار  

ـــة  ـــوّرات ثقافي ـــتجابة للتط ـــادي، كإس ـــع المي ـــث الهجري/التاس ـــرن الثال ـــف الق ـــد منتص ـــام  بع ـــم للإس إعتناقه

ـــن  ـــية م ـــة العباس ـــا الدول ـــرَّت به ـــية م ـــرات سياس ـــة، ولتِغ ـــن جه ـــة م ـــات الكُردي ـــهدتها المجتمع ـــة  ش إجتماعي

ـــرى. ـــة أخ جه

6ـ تباينـــت درجـــات تأثـــر الهويـــة الإســـامية عـــى تفكـــر وســـلوكيات المجتمعـــات الكرديـــة في العصـــور 

الإســـامية، بصـــورة عامـــة تركـــت الهويـــة الإســـامية تأثيراتهـــا الفكريـــة والســـلوكية عـــى المجتمعـــات الكرديـــة  

ـــي  ـــة، والت ـــة المتنقل ـــات القبلي ـــى المجتمع ـــا ع ـــاَّ تركته ـــر، م ـــرى أك ـــات والق ـــدن والقصب ـــن الم ـــتقرة  م المس

ـــطحية. ـــدودة وس ـــرات مح ـــب تأث ـــت في الغال كان

ـــن  ـــي م ـــرد، فه ـــة للك ـــة القوموي ـــوج البني ـــرة نض ـــى مس ـــة ع ـــرات مزدوج ـــامية تأث ـــة الإس ـــت الهوي 7ـ وترك

جهـــة كانـــت لهـــا تأثـــر ســـلبي عـــى هـــذا النضـــوج، وحيـــث زاد بإضافـــة نفســـه كهويـــة جديـــدة عـــى 

مجتمـــع منقســـم في ذاتـــه عـــى هوياتـــه الدينيـــة، مـــن حالـــة التعـــدد والإنقســـام الدينـــي، ودخـــل معهـــم 

ـــة  ـــن جه ـــة، وم ـــا القوموي ـــر في بنُيته ـــاً أخ ـــدث شرخ ـــك أح ـــي، وبذل ـــراع الدين ـــة ال ـــدة في حال ـــة جدي كهوي

ـــت  ـــد أن أصبح ـــة بع ـــردي، خاص ـــوي الك ـــوج القوم ـــرة النض ـــى مس ـــة ع ـــرات إيجابي ـــا تأث ـــت له ـــرى كان أخ

هـــذه الهويـــة هويـــة غالبيـــة الكـــرد في القـــرن الرابـــع الهجـــري/ العـــاشر الميـــادي، وبذلـــك قطـــع الكـــرد شـــوطاً 

ـــار أنَّ  ـــا، بإعتب رِ فيه ـــذِّ ـــي المتج ـــامها الدين ـــة إنقس ـــن حال ـــص م ـــة، والتخلُّ ـــا الديني ـــد هويَّته ـــو توحي ـــرا نح كب

ـــرّ  ـــى م ـــوي ع ـــا القوم ـــر نضوجه ـــة لتِأخ ـــل الرئيس ـــد عوام ـــت أح ـــردي كان ـــع الك ـــي في المجتم ـــام الدين الإنقس

ـــور. العص

الكلمات المفتاحية: الكرد، الهوية، الديني، النخب.
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المقدمة:

تناولـــت دراســـات عديـــدة مســـألة إعتنـــاق الكُـــرد للديـــن 

ــع  ــت المجتمـ ــات جعلـ ــذه الدراسـ ــن هـ ــض مـ ــامي، وبعـ الإسـ

الكـــردي منـــذ العـــر الراشـــدي والأمـــوي ضمـــن المجتمـــع 

الإســـامي، وأعطتهـــا الهويـــة الإســـامية، بإعتبـــار أنَّ الفتوحـــات 

الإســـامية لبـــاد الكُـــرد يســـاوي عمليـــة إعتناقهـــا للِإســـام، 

ـــات  ـــرد عملي ـــت مج ـــامية كان ـــات الإس ـــة الفتوح ـــن في الحقيق لك

ــت  ــن بقيـ ــية، في حـ ــيادة سياسـ ــرض سـ ــألة فـ ــكرية ومسـ عسـ

معظـــم المجتمعـــات التـــي خضعـــت للســـلطة الإســـامية، وحســـب 

إتفاقـــات سياســـية بينهـــا وبـــن هـــذه الســـلطة، عـــى دياناتهـــا 

ـــا الســـابقة، ولم تتدخـــل الســـلطة الإســـامية فى شـــؤونها  ومعتقداته

الدينيـــة والإجتماعيـــة والإداريـــة، وتـــرك مســـألة إعتناقهـــم 

للإســـام إلى عامـــل الوقـــت وعوامـــل التـــازج الإجتماعـــي والثقـــافي 

ــة  ــاهمة متواضعـ ــذا البحـــث مسـ ــلمين، وهـ ــن المسـ ــم وبـ بينهـ

في بيـــان بعـــض جوانـــب تحـــوّل الهويـــة الدينيـــة للكُرديـــة عـــن 

المســـيحية والزرادشـــتية ومعتقـــدات أخـــرى إلى الإســـام، وهـــذا 

ـــه لم تحـــدث في  ـــاَ مـــن عقبـــات وعراقيـــل، لِِأنَّ التحـــوَّل لم تكـــن خالي

ـــابك  ـــافي متش ـــي وثق ـــي ودين ـــع إجتماع ـــت في واق ـــل حدث ـــراغ، ب ف

ـــد، والـــراع الـــذي رافـــق هـــذا التحـــوّل لم تكـــن مجـــرد  ومعقَّ

ـــن  ـــاً م ـــوهِ صراع ـــن وج ـــه م ـــل كان في وج ـــري، ب ـــافي وفك صراع ثق

ــا النُخـــب  ــا كان يتوَقَّعهـ ــة، لـِ ــح والمكانـ ــوذ والمصالـ ــل النفـ أجـ

ـــذا  ـــب ه ـــن أن يعَقِ ـــردي م ـــع الكُ ـــة في المجتم ـــة والإجتماعي الديني

ـــم  ـــدّلات في مكانته ـــرات وتب ـــري مـــن تغ ـــي والفك ـــول الدين التح

ـــذا الســـبب  ـــم، ولهِ ـــي  في مجتمعاته ـــي والإجتماع ونفوذهـــم الدين

لم تمـــي هـــذا التحـــوّل الدينـــي في جميـــع المناطـــق والمراحـــل، 

ــا  ــاً عنيفـ ــا طابعـ ــذت أحيانـ ــل إتَّخـ ــلس، بـ ــلمي وسـ ــكل سـ بشـ

وقاســـياً، وتركـــت أثـــاراً ســـلبياً في الذاكـــرة التاريخيـــة الكرديـــة.

  وتشـــتت الموقـــف الكـــردي اتجـــاه هـــذا التحـــوّل الدينـــي 

ـــي  ـــر، وه ـــل أخ ـــع إلى عام ـــر، يرج ـــا ذكُِ ـــة إلى م ـــافي، بالإضاف والثق

عـــدم إكتـــال النضـــوج الإثنـــي للكـــرد في تلـــك الآوِنـــة، بمعنـــى  

مـــات الإثنيـــة التـــي تشـــرك فيهـــا كل إثنيـــة، مِـــن ديـــن  أنَّ مقوَّ

ـــرد،   ـــن الكُ ـــة ب ـــت ضعيف ـــركة، كان ـــة مش ـــة ومصالح ـــة ولغ وثقاف

ـــم  ـــركة تربطه ـــح مش ـــة  أو مصال ـــن أو لغ ـــك دي ـــون هنال ـــم تك فل

ـــا  ـــم مواقفه ـــة منه ـــة وجماع ـــم البعـــض، فاتَّخـــذت كل طائف بِعضه

حســـب مصالحهـــا ومبادئهـــا الدينيـــة والإجتماعيـــة، ومصطلـــح 

الإثنيـــة المســـتخدمة هنـــا جـــاءت للتعبـــر عـــن القـــوم ككيـــان 

إثنـــي إجتماعـــي، دون أن يحمِـــل في مغزاهـــا أي معنـــى فكـــري 

مـــرادف لمِفهـــوم القوميـــة كنظريـــة سياســـية، لِِأنَّ القوميـــة 

ـــن  ـــي م ـــت، ه ـــك الوق ـــرد في ذل ـــا الك ـــية لم تعرفه ـــة سياس كنظري

ـــراً. نتاجـــات الحداثـــة التـــي ظهـــرت في أوربـــا مؤخَّ

ــة  ــادئ، الأرضيـ ــر وكمبـ ــة لإســـامية كفكـ ــد هيئـــت االهويـ  ولقـ

للمجتمعـــات الكرديـــة، لـــي ينتقـــل مـــن طـــور الغريـــزي 

الإنفعـــالي إلى الطـــور العقـــاني المـــرن، والمقصـــود بالطـــور الغريـــزي 

ـــادة،  ـــلوكيات ح ـــع بس ـــا المجتم ـــرف فيه ـــذي يت ـــور ال ـــك الط ذل

ـــا  ـــا النفســـية وإســـتجابة لغرائزه ـــق إنفعالاته ـــف وف ويتخـــذ المواق

ـــا  ـــب عليه ـــي يغل ـــع الت ـــي المجتم ـــاني ه ـــع العق ـــة، والمجتم الدفين

ــام  ــى إلجـ ــدرة عـ ــا القـ ــي لهـ ــق، والتـ ــل والمنطـ ــادئ العقـ مبـ

د أوغســـت كونـــت  غرائزهـــا والتحكـــم بإنفعالاتهـــا، وقـــد حـــدَّ

ــي  ــل، وهـ ــة مراحـ ــة بثلاثـ ــات البشريـ ــور المجتمعـ ــخ تطـ تاريـ

ذاتهـــا مراحـــل تطـــور العقـــل الإنســـاني نحـــو العقلانية)المـــاح 

ــت  ــدي، مثَّلـ ــن توحيـ ــام كديـ ــإنَّ الإسـ ــك فـ 1988:129(، وبذلـ

حســـب هـــذا الســـلَّم  قمـــة تطـــور الفكـــر الإنســـاني الدينـــي، و 

هيئـــت بِفكـــره ومبادئـــه للمجتمعـــات التـــي آمنـــت بـــه ومـــن 

ـــور  ـــن ط ـــل م ـــي ينتق ـــة، لِ ـــة الأرضي ـــات الكردي ـــا المجتمع ضمنه

تفكـــر مـــا قبـــل المنطقـــي إلى طـــور أكـــر عقلانيـــةً، والمقصـــود 

ـــي  ـــرول، ه ـــي ب ـــر ليف ـــب تفس ـــي حس ـــل المنطق ـــا قب ـــور م بالط

الطـــور الـــذي يعيشـــها المجتمعـــات التـــي تجـــاوزت اطـــوار 

ـــل،  ـــة التحـــر الكام ـــا لم تصـــل مرحل ـــة، ولكنه ـــات البدائي المجتمع

ـــة،  ـــادات خرافي ـــر بإعتق ـــن ســـاتها، تفســـر الأحـــداث والظواه وم

ــة،  ــر مرتبـــط بالمعرفـ ــوي الغـ ــلوك العفـ ــد، والسـ ــاب النقـ وغيبـ

وإتخـــاذ المواقـــف وفـــق إنفعالاتهـــا النفسية)بورشـــنيف:133 

ـ143(.

لاً: نشوء الهويَّة الإسلامية للكُرد في العصر الوسيط: أوَّ

ــل ظهـــور الإســـام كفكـــر وكديـــن تحديـــاً لأصحـــاب الأديـــان  مثَـّ

ـــة،  ـــتية واليهودي ـــيحية والزرادش ـــن المس ـــابقة، م ـــدات الس والمعتق

ـــة في  ـــية القائم ـــة السياس ـــي بالأنظم ـــتند و تحتم ـــت تس ـــي كان الت

بـــاد الـــرق، المتمثِّلـــة بالإمبراطوريتـــن الساســـانية والرومانيـــة 

ـــي كانـــت  ـــاً للمعتقـــدات والمذاهـــب الت ـــة، كـــا كان تحدي البيزنطي

ـــة. ـــة)1( والمانوي ـــن كالميترائي ـــن الإمبراطوريت ـــن هات ـــد ضم تتواج

الدولـــة  الساســـانية وإنقضـــاء ســـلطة  الدولـــة      وبـــزوال 
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ـــرة والشـــام،  في القـــرن الأوَّل الهجـــري/ ـــاد الجزي ـــة عـــن ب البيزنطي

الســـابع الميـــادي، فقـــدت الزرادشـــتية والمســـيحية في المنطقـــة 

ــا  ــل بقائهـ ــن عوامـ ــل مـ ــذي كان عامـ ــياسي، الـ ــندهما السـ سـ

وإســـتمراهما)للمزيد ينُظـــر: ولـــر كيغـــي2003: 324؛ حســـن 

ــاب1965:  ــيت خطـ ــود شـ ــن1964: 216/1؛ محمـ ــم حسـ إبراهيـ

.)62

   دخـــل بعـــد ذلـــك الديانتـــن الزرادشـــتية والمســـيحية والمعتقـــدات 

ـــذا  ـــة ه ـــن الإســـامي، وكان حلب ـــع الدي ـــري م ـــرى في صراع فك الأخُ

ـــذه  ـــاب ه ـــاول أصح ـــي، إذ ح ـــي الواقع ـــدان الإجتماع ـــراع المي ال

ـــا في  ـــاظ بأتباعه ـــع الإحتف ـــى أرض الواق ـــدات ع ـــات والمعتق الديان

دار الإســـام ومنعهـــم مـــن إعتنـــاق الإســـام،)روبين 2016: 131(،  

ـــا  ـــائل، منه ـــاليب والوس ـــتَّى الأس ـــك ش ـــل ذل ـــن اج ـــتخدموا م فاس

إتبـــاع سياســـية عِقابيـــة تجـــاه الذيـــن كانـــوا يعتنقـــون الإســـام 

منهـــم، وإثابـــة الذيـــن يبقـــوَن منهـــم عـــى دياناتهـــم القديمـــة، 

وذلـــك بِإعفـــاء الذيـــن بقـــوَا عـــى دينهـــم مـــن دفـــع الخـــراج 

ــوا  ــن كانـ ــى الذيـ ــا عـ ــم، وتحميلهـ ــتحقة عليهـ ــة المسـ والجزيـ

يعتنقـــون الإســـام  منهم)الطـــري 2012: 200( ، والـــذي ســـاعدهم 

في ذلـــك هـــو مرونـــة الدولـــة الإســـامية في تعاملـــه مـــع غـــر 

ـــة  ـــؤونهم الديني ـــل في ش ـــم يتدخَّ ـــة؛ فل ـــل الذم ـــن أه ـــلمين م المس

والإجتماعيـــة والإداريـــة، وتـــرك مســـألة إعتناقهـــم اللإســـام 

ــي  ــازج الإجتماعـ ــن والتـ ــل الزمـ ــخصي، ولعِامـ ــم الشـ لأختيارهـ

والثقـــافي مـــع المســـلمين، وإقتـــر دور الســـلطة الإســـامية مـــع 

أهـــل الذمـــة المعاهديـــن، عـــى حفـــظِ أمنهـــم وحِمايتهـــم مـــن 

ــا، وإســـتلام المســـتحقات الماليـــة  أي تهديـــد قـــد يتعرضـــون لهـ

ــاوزن  ــي 1995:139؛ فلهـ ــة والخراج)الخفاجـ ــن الجزيـ ــم مـ منهـ

2009:469(، تـــرك مســـألة كيفيـــة وتفاصيـــل جِبايتهـــا لحكّامهـــا 

ــال الدين)دينيـــت:15(، الذيـــن  المحليـــن مـــن الدهاقـــن والرجـ

ـــاء نفوذهـــم عـــى أتباعهـــم  ـــح  لِِإبق ـــض لصال إســـتغلوا هـــذا التفوي

وتعزيـــز مكانتهـــم الدينيـــة والإجتماعيـــة فيهـــم ، والتـــي كانـــت 

ـــل  ـــن أج ـــة، وم ـــم الديني ـــى معتقداته ـــم ع ـــاء أتباعه ـــة ببق مرهون

ذلـــك كانـــوا يجُـــرون الذيـــن يسُـــلمِون منهـــم عـــى الإســـتمرار 

ـــة  ـــع الجزي ـــم دف لونه ـــوا يحُمِّ ـــك كان ـــوق ذل ـــة، وف ـــع الجزي في دف

ـــري 2012: 200(،  ـــر: الط ـــم ايضاً)ينظ ـــلمِوا منه ـــن لم يسُ ـــن الذي ع

ـــم  ـــلِم منه ـــن كان يسُ ـــاك م ـــادرة أم ـــرى مص ـــاليبهم الأخُ ـــن أس وم

ـــن  ـــا أعل ـــا؛ً كـــا حصـــل مـــع أحـــد الدهاقـــن عندم ـــه إجتماعي وعزل

ــب  ــذه النُخَـ ــتمر هـ ــوفي 1980: 142(، واسـ ــامه في قومه)صـ إسـ

الدينيـــة والإجتماعيـــة عـــى نهجهـــا هـــذه في منـــع إنتشـــار 

الإســـام في مجتمعاتهـــا إلى أواخـــر العـــر الأمـــوي، وبعـــد صراعٍ 

الطويـــل الـــذي اســـتغرق مـــا يقـــارب مـــن ثلاثـــة قـــرون، فشـــل 

ـــا في دار الإســـام،  ـــا بِأتباعه ـــان والمعتقـــدات في إحتفاظه هـــذه الأدي

ــوَّل بحلـــول القـــرن الثالـــث الهجـــري/ التاســـع الميـــادي  إذ تحـ

غالبيتهـــم إلى الإســـام)هيو كينيـــدي2013: 16(، ومـــن بقـــي منهـــم 

عـــى دينـــه، فقـــد بقـــي في دار الإســـام عـــى شـــكل طوائـــف 

واقليـــات يـــؤدون الجزيـــة )إبراهيـــم حـــركات1998: 135(. 

  مـــن المؤكـــد أنْ هـــذا التحـــول الكبـــر في هويـــة أهـــل الذمـــة 

مـــن الزرادشـــتية)2( والمســـيحية وغيرهـــا إلى الإســـام، يحتـــاج إلى 

تفســـر موضوعـــي غـــر متحيـــز، وليـــس هـــذا بالأمـــر الســـهل، 

ـــه واحساســـاته  ـــاج أوَّلاً إلى أنْ يتجـــرد الباحـــث مـــن ميول ـــه يحت لِِأنَّ

ـــة  ـــن وجه ـــة م ـــة وموثوق ـــة كافي ـــادة علمي ـــاً وإلى م ـــة، وثاني الذاتي

ـــاد  ـــول في ب ـــذا التح ـــق به ـــا يتعلَّ ـــا وفي ـــي، هن ـــث العلم نظرالبح

الكُـــرد يحـــاول الباحـــث ولـــو بشـــكل نســـبي أنْ يســـتوفي شروط 

ـــة. ـــرة التاريخي ـــك الظاه ـــي لتل ـــر موضوع ـــم تفس تقدي

  المســـرة التاريخيـــة لنشـــوء الهويـــات الدينيـــة تعطنـــا نمطـــن 

ــق  ــة وهما)رفيـ ـــة الدينيـ ــوء الهوي ــة نشـ ـــن كيفيـ ــن ع مختلفـ

العظـــم2015: 30،34،38؛ أحمـــد البعلبـــي2013: 407؛ صالـــح 

أحمـــد العـــي2013: 367،368،407(

1ـ: النشـــوء الأفُقُـــي: يقـــوم الدعـــاة والمنظريـــن الدينيـــن بنـــر 

مبـــادئ وتعاليـــم دينهـــم بـــن النـــاس عـــن طريـــق الإقنـــاع والحُجـــة، 

ـــد  ـــن، ق ـــن الزم ـــة م ـــدة طويلَ ـــط م ـــذا النم ـــتغرق ه ـــاً يس وعادت

تصـــل إلى قـــرون، وتكـــون الهويـــات التـــي تنشـــأ نتيجـــة لهـــذا 

النمـــط، في الغالـــب صادقـــة وراســـخة وعميـــق الجـــذور، لِِأنَّهـــا 

ــاد  ــات الإضطهـ ــت عمليـ ــت تحـ ــأت وترعىرعـ ــد نشـ ــت قـ كانـ

وتهجـــر، ولا يقـــوى عـــى ذلـــك إلَّاَّ مـــن كان صادقـــاً وراســـخاً في 

ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــا ، بغ ـــادئ دائم ـــاب المب ـــذا دأبُ اصح ـــه، وه إيمان

ــه، وجميـــع الشرائـــع الســـاوية انتـــرت عـــى  نـــوع معتقداتـ

هـــذا النمـــط تقريبـــاً.

ــكَّام  ــادة الحُـ ــا عـ ــط تتبعهـ ــذا النمـ ــودي: هـ ــوء العمـ 2ـ: النشـ

والملـــوك، حيـــث تقـــوم حاكـــم أو ملـــكٌ مـــا بفـــرض مـــا يؤمـــن 

ــه،  ــون لحُِكمـ ــن يخضعـ ــى الذيـ ــد عـ ــن أو معتقـ ــن ديـ ــا مِـ بهـ

ـــاج  ـــار، لا يحت ـــراه والإجب ـــر والإك ـــط الق ـــذا النم ـــتخَدَم في ه ويسُ
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ـــة  ـــا إلزامي ـــل، لِِأنَّه ـــت طوي ـــة إلى وق ـــت الهوي ـــط في تثبي ـــذا النم ه

ـــول  ـــا القب ـــا، إمَّ ـــث له ـــن لا ثال ـــام خياري ـــاس أم ـــا، فالن ـــار فيه لا خي

ـــكات،  ـــوال والممتل ـــادرة الأم ـــر أو مص ـــل أوالتهج ـــة بالقت أو العقوب

ـــة  وتكـــون الهويـــات التـــي نشـــأت بهـــذه الطريقـــة عـــادة هشَّ

ومُتزعزعـــة وســـطحية، لِِأنَّهـــا جـــاءت عـــن طريـــق الإكـــراه 

ـــة  ـــعوب الإيراني ـــى الش ـــت ع ـــاً، فرُضِ ـــتية مث ـــار، فالزرادش والإجب

ــوا  ــا، حاربـ ــال دينهـ ــا رجـ ــب لهـ ــانيين وتعصـ ــل الساسـ ــن قبـ مـ

ونكَّلـــوا بـــكلِّ مـــن كان لا يديـــن بهـــا، ومـــع ذلـــك لم ينجـــح  رجـــال 

ـــس  ـــاً يلام ـــا دين ـــا، في جعله ـــن ورائه ـــانية م ـــة الساس ـــا والدول دينه

ــران2000:  ــرد منهم)مـ ــة الكُـ ــن، خاصـ ــع الإيرانيـ ــوب جميـ قلـ

.)28،29

 يبـــدأ الدراســـة بالإجابـــة عـــى التســـأل الـــذي يســـتفسر عـــن 

كيفيـــة إســـام الكُـــرد؟

ـــع الأوَّل  ـــا إلى رب ـــة فتحه ـــن بداي ـــرد الإســـامي م ـــخ الكُ ـــع تاري بتتب

ـــرد  ـــنَّ أنَّ الكُ ـــادي، يتب ـــع المي ـــري/ التاس ـــث الهج ـــرن الثال ـــن الق م

لم يعتنـــق الإســـام دفعـــة واحـــدة، بـــل كان ذلـــك عـــى شـــكل 

فعـــة الأوُلى كانـــت قبـــل الفتوحـــات  دة ، الدُّ دفعـــات ومراحـــل متعـــدِّ

الإســـامية في عـــر النبـــوة، لاتتوفـــر معلومـــات كافيـــة ومؤكَّـــد 

ـــام في  ـــوا الإس ـــن اعتنق ـــم الذي ـــن حج ـــة)1(، وع ـــذه المرحل ـــن ه ع

هـــذه الدفعـــة، إلَّاَّ أنَّهـــا مـــن المؤكـــد كانـــت في نطـــاق محـــدود 

ـــم  ـــادر أس ـــض المص ـــرض بع ـــذا المع ـــر في ه ـــة، وتذك ـــت نخُبوي وكان

ـــر 1994:  ـــن الأث ـــون )اب ـــه ميم ـــان وأبن ـــى جاب ـــردي يدع صحـــابي كُ

فعـــة الثانيـــة منهـــم  484/1؛وينظـــر: الهســـنياني 2018: 86(، والدُّ

ـــح أنَّ  ـــن الواض ـــامية، م ـــات الإس ـــب الفتوح ـــام عَقِ ـــت الإس اعتنق

فعـــة كانـــت اكـــر  حجـــم الذيـــن أعتنقـــوا الإســـام في هـــذه الدُّ

ـــي2011: 169؛  ـــت مرع ـــن الأولى)فرس ـــع م ـــاق اوس ـــى نط وكان ع

حســـن حمـــه كريـــم1998: ســـام ناوخـــوش2012: 98؛ فـــازل قـــه ره 

ـــر  ـــم الأك ـــم القس ـــم وه ـــة منه ـــة الثالث فع ـــا الدُّ ـــي2013: (، أمَّ داغ

فقـــد أعتنقـــوا الإســـام بِِمـــرور الزمـــن، بـــدأً مـــن عـــر الأمُـــوي 

ــوان  ــه يـ ــاسي الأوَّل )247هـ/861م()كـ ــر العبـ ــات العـ إلى نهايـ

أنـــور2015: 45؛ حكيـــم خوشـــناو وقـــادر بشـــدري2019: 82(.

  وفي الســـياق ذاتـــه، هنـــاك ســـؤالٌ آخـــر يطـــرحُ نفســـه، وهـــي 

مـــا هـــي العوامـــل التـــي دفعـــت بالكُـــرد إلى أن يـــرك دياناتهـــا 

الســـابقة ويعتنـــق الإســـام ؟

ـــض  ـــك بمح ـــاء ذل ـــك؟ أم ج ـــى ذل ـــوا ع ـــم أكُره ـــح أنه ـــل صحي  ه

إختيارهـــم ؟ وماهـــي دوافـــعُ التـــي كانـــت وراء إقدامهـــم عـــى 

ـــة ؟  ـــوة التاريخي ـــذه الخط ه

  تتطرقـــت العديـــد مـــن الدراســـات الســـابقة إلى الإجابـــة عـــن 

ـــي:  ـــت مرع ـــهبوا في الإجابة)ينُظر:فرس ـــئلة، وأس ـــذه الأس ـــم ه معظ

ــود  ـــن محمـ ـــتةفا 2002: 149؛ حس ـــان مس ــوان عوس 169؛ شـ

ـــازل قةرةداغـــي  ـــم 1998؛ ســـام ناوخـــوش2012: 94 ؛ ف حمـــة كري

،2003 ؛ احمـــد مـــرزا مـــرزا 2016: 21(، ابتعـــاداً عـــن التكـــرار 

وعـــن ماهـــو خـــارج نطـــاق هـــذه الدراســـة، يتفـــادى الدراســـة 

ـــا، كي  ـــارج نطاقه ـــو خ ـــن ماه ـــة ع ـــب الإجاب ـــرَّر ويقتض ـــو مُك ماه

ـــا. ـــدرٍ يخدِمه ـــواب بق ـــأتي الج ي

ــك  ــه هنالـ ــدو أنَـّ ــام؟ يبـ ــول الإسـ ــى قبـ ــرد عـ ــره الكُـ ــل أكُـ هـ

إلتبـــاس في فهـــم مســـألة الفتوحـــات الإســـامية، هنـــاك اتجـــاه 

يـــرى انَّ هـــذه الفتوحـــات كانـــت فتوحـــات دينيـــة، بمعنـــى أنَّ 

ـــا  ـــرك دياناته ـــى ت ـــاس ع ـــام الن ـــي إرغ ـــت ه ـــي كان ـــا الرئي هدفه

ــة،  ــع الجزيـ ــام  أو دفـ ــاق الإسـ ــى إعتنـ ــم عـ ــابقة وحملهـ السـ

وإلَّاَّ تكـــون مصيرهـــم القتل)مصطفـــى الخِـــن وأخـــرون1989: 

110،111/8(، والإتجـــاه الثـــاني ينظـــر إلى المســـألة مـــن منطلـَــق 

ــاه أنَّ  ــذا الإتجـ ــار مختلـــف، إذ يـــرى أصحـــاب هـ آخـــر و بِِمنظـ

ـــة،  ـــت فتوحـــات عســـكرية سياســـية بحت الفتوحـــات الإســـامية كان

ليـــس لهـــا علاقـــة بفـــرض الديـــن الإســـامي بتاتـــاً، بـــل كان لـــه 

ـــة  ـــذاك، وبطبيع ـــة أن ـــت القائم ـــي كان ـــع الســـياسي الت ـــة بالواق علاق

تعاطـــي الدولتـــن الساســـانية والبيزنطيـــة السياســـية مـــع بـــروز 

ــذا  ــن هـ ــة، ومـ ــدة في المنطقـ ــية جديـ ــوة سياسـ ــامي كقـ الإسـ

ـــن،  ـــن  الدولت ـــع هات ـــوة م ـــق دخـــل المســـلمون في صراع الق المنطل

وبتعبـــر آخـــر فـــإنَّ الفتوحـــات الإســـامية كانـــت إســـتجابة سياســـية 

إســـامية لهـــذه المعطيـــات، وتدخـــل مســـألة الجزيـــة أيضـــاً في 

هـــذا الســـياق، إذ كان هدفهـــا ضـــان موقـــف القـــوى المحليـــة 

في المنطقـــة مـــن هـــذا الـــراع، وإبقائهـــا عـــى الأقـــل في حالـــة 

ـــر  ـــلِ هـــذه القـــوى، هـــي تعب ـــن قِبَ ـــة م ـــع الجزي ـــاد، وكان دف الحي

ــه  ــات المبرمة)وهبـ ــا بالإتفاقيـ ــة وإلتزامهـ ــا الحياديـ عـــن مواقفهـ

زوحيـــي2020: 93/1(.

ــه يتفـــق  مـــع  ــة، لِِأنَـّ  يبـــدو أنَّ الإتجـــاه الثـــاني هـــي الأكـــر دقّـَ

ـــل  ـــع التاريخـــي أيضـــاً، قب ـــا جـــاء في الســـياق القـــرآني، ومـــع الواق م

كل شيء، فـــإنَّ مبـــدأ الإكـــراه يتنـــافى مـــع روح القُـــرآن والإســـام 

ـــرة  ـــورة البق ـــيّ( س ـــن الغ ـــدُ مِ َ الرُّش ـــنَّ ـــد تَّب ـــن ق ي ـــراهَ في الدَّ )لا إك
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ـــن  ـــن ومَ ـــاءَ فليُؤمِ ـــن ش ـــم فمَ بِّكُ ـــن رَّ ـــقُّ مِ ـــلِ الحَ ـــة256، )وقُ الآي

ـــم  ـــكَ هُداهُ ـــسَ علي ـــة 29،)لي ـــف الآي ـــورة الكه ـــر(  س ـــاءَ فليكَفُ ش

ـــالَ  ـــة 272، )ق ـــرة الآي ـــورة البق ـــاء( س ـــن يشَ ـــدي مَ ـــه يه ـــنَّ الل ولك

ـــن  ـــةً مِ ـــاني رحمَ ـــن رَّبي وءات ـــةٍ مِ ـــتُ عـــى بيََّنَ ـــم إن كُن ـــومِ أرءَيتُ ياق

ـــم لهـــا كارهُـــون( ســـورة  ـــت عليَكُـــم أنلُزمُِكُمُوهـــا وأنتُ عِنـــدِه فعَُميَ

ـــن(  ـــوا مُؤمِنِ ـــى يكَُون ـــاسَ حت ـــرهُِ النَّ ـــتَ تكُ ـــة 28، )أفأَن ـــود الآي ه

ســـورة يونـــس الآيـــة 99، )كَلّّا إنَّهـــا تذَكـــرةٌ، فمََـــن شـــاءِ ذكََـــرهَ( 

ـــا أنـــتَ مُذَكِّـــر، لسَـــتَ  ســـورة عبـــسَ الآيـــة 1 1ـ 12، )فذََكِّـــر إنَّمَّ

ـــرى  ـــاتٌ اخُ ـــة 20 ـ21، وآي ـــية الآي ـــورة الغاش ـــيطِر( س ـــم بِِمُسَ عَليَه

ــرض  ــراه في فـ ــى أنَّ الإكـ ــدل عـ ــم تـ ــرآن الكريـ ــن القـ ــرة مـ كثـ

ـــا أنَّ  ـــة، وبِِم ـــوص القرآني ـــاً للنص ـــافي تمام ـــن من ـــى الآخري ـــن ع الدي

ـــوا في  ـــة كان ـــل الإســـام إلى شـــعوب المنطق ـــذي حم ـــل الأوَّل ال الجي

ـــوا  ـــم كان ـــة)2(، لِِأنه ـــادئ الإســـام بدرجـــة عالي ـــم ملتزمـــن بِِمب عامتِه

ـــوا عـــى يـــدي رســـولهِم )صلى الله عليه وسلم(، فقـــد إلتزمـــوا بهـــذا المبـــدأِ  قـــد تربَّ

وا الشـــعوب بـــن  ايضـــا أثنـــاء قيامهـــم بعمليـــات الفتـــح، وخـــرَّ

ـــث  ـــار الثال ـــة والخي ـــع الجزي ـــاء عـــى دينهـــم مـــع دف الإســـام والبق

هـــي الحـــرب، فمـــن اعتنـــق الإســـام منهـــم اعتنقهـــا بإختيـــاره، 

ــادر  ــون المصـ ــاً، ومتـ ــاره ايضـ ــه فبإختيـ ــى دينـ ــي عـ ــن بقـ ومـ

ـــن  ـــدت ب ـــات عُقِ ـــدات وإتفاقي ـــل بمعاه ـــامي حاف ـــي الإس التاريخ

المســـلمين وبـــن المـــدن والأقاليـــم التـــي اختـــارت البقـــاء عـــى 

ـــدٍ  ـــلمين إلى ح ـــل المس ـــن قِبَ ـــات م ـــذه الإتفاق ـــت ه ـــا، وأحُترمَِ دينه

كبير)الطـــري2012: 540/2؛ وينظـــر: روبـــن2016: 171(.

ـــام إلَّاَّ إذا  ـــد في الإس ـــانَ لا ينعق ـــروف أنَّ الإيم ـــن المع ـــه مِ ـــا أنَّ   ك

كان عـــن قناعـــة وقبـــولٍ قلبـــي، وهـــذا لا يكـــون مـــع الإكـــراه، 

ــه وفـــق مفهـــوم الإســـامي يعُتـــر إظهـــار الإســـامَ وإبطـــانِ  لِِأنَـّ

ـــاً، والإســـامُ يبُغِـــض النِفـــاقَ اكـــر مـــاَّ يبغـــض الكُفـــر،  خلافـــه نفِاق

ويـــرى أنَّ شرهّ اكـــر وانـــى مـــن شّر الذيـــن يظُهـــرون رفضهـــم 

يـــن أتَّخَـــذوا مَســـجِداً  للِإســـام ويحُاربونـــه بشـــكل علنـــي )والذَّ

ـــة108، إذاً  ـــة الآي ـــن( ســـورة التوب ـــن المؤمِن ـــاً ب ضِِراراً وكُفـــراً وَتفَريق

ـــم  ـــر دينه ـــبيلٌ لنِ ـــلمين س ـــام المس ـــن أم ـــم لم يك ـــب عقيدته حس

بـــن النـــاس إلَّاَّ ســـبيل الإقنـــاع والحُجـــة وتأليـــف القلـــوب، وإن 

ـــه  ـــذي أتبع ـــي ال ـــط الأفُق ـــو النم ـــاً، وه ـــاً طوي ـــتغرق وقت كان يس

ـــل. ـــع الســـاوية مـــن قب ـــع الشرائ جمي

ـــات،  ـــض الأوق ـــية في بع ـــلطة السياس ـــراءات الس ـــض إج ـــل أنَّ بع  ب

كان يعرقـــل عمليـــة إنتشـــار الإســـام، كـــا كان الحـــال مـــع 

الســـلطة السياســـية الأمُويـــة عندمـــا أبقـــوا الجزيـــة عـــى 

ــادة  ــم لزيـ ــة منهـ ــام، في محاولـ ــدد في  دار الإسـ ــلمين الجُـ المسـ

 .)64/4 الواردات)الطـــري2012: 

ـــرك  ـــع ت ـــن دواف ـــتفسر ع ـــذي يس ـــؤال ال ـــى س ـــة ع ـــى الإجاب  ويبق

ــن  ــم الديـ ــابقة، وإعتناقهـ ــم السـ ــم ومعتقداتهـ ــرد لدِياناتهـ الكُـ

الإســـامي قائمـــةً؟

ـــا  ـــرد إلى  تركـــه لدِياناته ـــع بِالكُ ـــي دف  يمكـــن تقســـيم العوامـــل الت

الســـابقة وإعتناقـــه للإســـام  إلى:

 1ـ  العامل الموضوعي:

ــات  ــد الفتوحـ ــيحية بعـ ــتة والمسـ ــن الزرادشـ ــدت الديانتـ    فقـ

في  المتمثَّلـــة  كانـــت  التـــي  الســـياسي،  ســـندهما  الإســـامية 

ــانية والبيزنطيـــة، فلـــم تعـــد هنـــاك قـــوة  الإمبراطوريـــة الساسـ

ـــان  ـــا تدع ـــن كانت ـــا الديانت ـــوم أنَّ كلِت ـــن المعل ـــه م ـــا، لِِأنَّ تدعمه

ـــل  ـــن والقســـطنطينة، وبالمقاب ـــة في المدائ الســـلطة السياســـية القائم

ــم  ــرض معتقداتهـ ــوة لفـ ــم والقـ ــا الدعـ ــتمدان منهـ ــا تسـ كانتـ

ـــن زال ســـندهما الســـياسي  ـــزوال القوت ـــاس، وب ـــى الن ونفوذهـــم ع

 ،)183 خلـــدون1988:  ابـــن  وينظـــر:  624/2؛  )الطـــري2012: 

ـــي،  ـــق الدين ـــوة المنط ـــا ق ـــت عنده ـــوة، وبقي ـــق الق ـــدا منط وفق

ـــابقة، وفي  ـــم الس ـــم ومعتقداته ـــك بِدينه س ـــم للِتمُّ ـــاع أتباعه في إقن

ـــوي، وإنْ  ـــياسي ق ـــند س ـــى بِس ـــامي يحظ ـــن الإس ـــل كان الدي المقاب

ـــاشرة في  ـــورة مب ـــل بص ـــامية لم يتدخ ـــية الإس ـــلطة السياس كان الس

فـــرض وإجبـــار النـــاس عـــى الدخـــول في الإســـام، إلتزامـــا منهـــا 

ـــية  ـــي أنَّ الســـلطة السياس ـــذا لا يعن ـــن، وه ـــراه في الدي ـــدأ لا إك بمب

الإســـامية كانـــت محايـــدة دائمـــاً, ووقفـــت بِإســـتمرار عـــى 

مســـافة واحـــدة مـــن هـــذه الأديـــان ، بـــل أصبـــح مـــن جانـــب 

ـــت  ـــر كان ـــب آخ ـــن جان ـــام، وم ـــاً للإس ـــاً معنوي ـــال داع ـــع ح كواق

تعمـــل عـــى تهيـــأة الأجـــواء العامـــة، لـــي يقُبِـــلَ النـــاسُ عـــى 

إعتنـــاق الإســـام ، وقـــد يكـــون هنـــاك كذلـــك ظاهـــرة ممارســـة 

الســـلطة السياســـية الإســـامية، لبِعـــض أنـــواع تضيـــق الطريـــق  

ــا لِِأنَّ  ــام، رُبّّمـ ــرى في دار الإسـ ــان الأخُـ ــار الأديـ ــن إنتشـ ــد مـ لحِـ

ــض  ــاط بعـ ــرى في نشـ ــت تـ ــامية كانـ ــية الإسـ ــلطة السياسـ السـ

ـــن صراع  ـــزء م ـــا ج ـــة، أنَّه ـــدات الديني ـــذه المعتق ـــاب ه ـــن أصح م

ـــدادا  ـــي  إمت ـــا ه ـــا إنَّمَّ ـــاً منه ـــتمر، وأنَّ بعض ـــي مس ـــياسي تاريخ س

لخِصومهـــا في الداخـــل والخـــارج )إبراهيـــم حـــركات1998: 137(، 

ـــض  ـــع بع ـــن وض ـــيد م ـــارون الرش ـــة ه ـــه الخليف ـــام ب ـــا ق ـــاً م فمث
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ـــرة،  ـــاد الجزي ـــة في ب ـــة في المناطـــق الثغري ـــود عـــى أهـــل الذم القي

ــد  ــة البيزنطية)للمزيـ ــع الدولـ ــم مـ ــاون بعضهـ ــبب تعـ كان بسـ

ينُظـَــر: بنـــاز إســـاعيل 2011: 129(، ومـــن جانـــب آخـــر فـــإنَّ 

مـــن طبيعـــة كل ســـلطة سياســـية هـــي العمـــل عـــى ترجيـــح نمـــط 

الفلســـفي الـــذي يدعـــم شرعيتهـــا في الحكم)فيليـــب بـــرو1998: 

ــامية،  ــاد اإسـ ــية في البـ ــلطات السياسـ ــوم أنَّ السـ 199(، والمعلـ

كانـــت  تســـتمد شرعيتهـــا مـــن الإســـام، وهـــذا جعلهـــا أخلاقيـــاً 

مســـؤلاً عـــن إقامتهـــا والحفـــاظ عليهـــا.

ــن  ــح الذيـ ــدة لصِالـ ــة الجديـ ــروف الموضوعيـ ــذه الظـ    وكان هـ

كانـــوا يتَّبعـــون الديانتـــن المســـيحية والزرادشـــتية مُكرهـــن 

ــه مـــن المؤكـــد أنَّ جميـــع النـــاس  مجبريـــن ويســـتثقلونهما، لِِأنَـّ

ــدود الإمبراطورتـــن، لم  ــن حـ ــون ضمـ ــوا يعيشـ ــن كانـ ــن الذيـ مـ

ــدَّ كان  يكونـــوا يتبعـــون الديانتـــن عـــن القناعـــة والـــرضى، لا بـُ

بينهـــم مِـــن النـــاس والجماعـــات مَـــن يدُيـــن بِهاتـــن الديانتـــن، 

بســـب خوفـــه مـــن بطـــش الســـلطة السياسية)عبدالشـــافي 

محمـــد عبداللطيـــف 333:2008؛ ولـــر كيغـــي 2003: 296(، 

ــوذ  ــار نفـ ــران، وانحسـ ــاد إيـ ــية في بـ ــلطة السياسـ ــزوال السـ وبـ

ــط  ــرة، زال ضغـ ــاد الجزيـ ــض بـ ــة في بعـ ــة البيزنطيـ الإمبراطوريـ

ـــون، وكان  ـــوا أحـــراراً بِِمـــا يدين ـــم، وأصبح ســـلطة السياســـية عليه

ـــرد زوال  ـــك، إذ بمج ـــامي كذل ـــن الإس ـــح الدي ـــروف لصال ـــذه الظ ه

ســـلطة الإمبراطويتـــن في المنطقـــة بعـــد الفتوحـــات الإســـامية، 

تـــرك قســـم مـــن أتبـــاع هـــذه الديانتـــن في المنطقـــة دياناتهـــا 

الســـابقة ودخلـــوا في الديـــن الإســـامي)هيو كينيـــدي2013: 

ــن  ــم مـ ــم قسـ ــن ضمنهـ ــامي نمنقاني1408هــــ:31(، ومـ 16؛ سـ

ـــرد في  ـــن الكُ ـــم مِ ـــول قس ـــع دخ ـــد دواف ـــك اح ـــكان ذل ـــرد، ف الكُ

الديـــن الإســـامي، لاســـيما عَقِـــبَ الفتوحـــات الإسلامية)فرســـت 

مرعـــي2011: 169؛ شـــوان عوســـان2002: 187؛(، وفي هـــذا 

ـــق   ـــا بطري ـــالة بعثه ـــص رس ـــد ن ـــاس ارنول ـــل توم ـــل لن ـــدد ينق الص

 Isho"ـــاف نســـطوري عـــاصر الفتوحـــات الإســـامية يدعى"يشـــوع ي

ـــا  ـــر فيه ـــارس، يع ـــاقفة ف ـــة أس ـــمعان Simeon رئيس yaph إلى س

عـــن أســـفه عـــن تحـــوّل المســـيحيين بأعـــداد كبـــرة إلى الإســـام، 

ـــدده  ـــن بص ـــا نح ـــح م ـــي توض ـــرات الت ـــط الفق ـــا فق ـــس منه نقتب

ـــاءه أيـــن أهـــل  ـــذي ثـــكل أبن ـــا أيهـــا الأب، ال ـــأوك ي ـــن أبن وهـــي" أي

ـــن أنهـــم لم يشـــهدوا ســـيفاً،  ـــن عـــى الرغـــم مِ مـــرو العظـــاء، الذي

ولا نـــاراً، ولا تعذيبـــاً... واحسرتـــاه واحسرتـــاه عـــى هـــذه الآلاف 

ـــد  ـــى واح ـــدم حت ـــي لم يتق ـــيحية، والت ـــل المس ـــي تحم ـــة الت المؤلف

منهـــا ليهـــب نشـــمه ضحيـــةً للـــرب، ويريـــق دمـــاءه في ســـبيل 

ـــم  ـــاذا هجـــر شـــعبك مـــن أهـــل مـــرو عقيدته ـــن الحـــق... فل الدي

ـــت  ـــاً في وق ـــك أيض ـــدث ذل ـــاذا ح ـــرب؟ ولم ـــؤلاء الع ـــل ه ـــن أج م

لم يرغمهـــم فيـــه العـــرب عـــى تـــرك دينهم...")تومـــاس ارنولـــد 

 .)101،102  :1970

2ـ  العوامل العَقَدية السابقة عن الإسلام: 

ــور،  ــام في الظهـ ــبقت الإسـ ــي سـ ــدات التـ ــان والمعتقـ  إنَّ الأديـ

ــى  ــوم عـ ــا تقـ ــت مبادئهـ ــتية، كانـ ــيحية والزرادشـ ــة المسـ خاصـ

ــا الأولى،  ــدت جاذبتهـ ــد فقـ ــت قـ ــة، وكانـ ــر منطقيـ ــس غـ أسـ

ـــة،  ـــا الأخلاقي ـــن قيمه ـــردِت م ـــا الروحـــاني، وجُ ـــن جانبه وفرُغـــت م

ــا عـــى اصـــول وأسُـــس  ــا كانـــت تقـــوم في بِداياتهـ بِإعتبـــار أنهـ

روحيـــة واخلاقيـــة، ولكنَّهـــا لم تعُـــد تـــؤدي وظيفتهـــا التـــي مـــن 

جلهـــا وجِدت)عبدالشـــافي محمـــد عبداللطيـــف2008: 332(، 

ــوس  ــم هـ ــأنَّ " لهـ ــتية بِـ ــن الزرادشـ ــي عـ ــول البلخـ ــاً يقـ فمثـ

ــف  ــكاد يوقـ ــدار لا يـ ــد والمقـ ــاوزة الحـ ــات متجـ ــم وترهـ عظيـ

ـــر  ـــم تفس ـــن  تقدي ـــيحية ع ـــز المس ـــا عج ـــا")56:2010(،  وك عليه

ـــتاني  ـــر: الشهرس ـــد ينُظ ـــا )للمزي ـــث عنده ـــدة التثلي ـــي لعقي منطق

ــةً  ــة عقليـ م حُجـ ــدِّ ــاً أوتقـ ــبِعُ روحـ ــد تشُـ ــم تعُـ 2009:245(فلـ

ــمُ عـــدلاً بـــن النـــاس، وتحوَّلـــت إلى أداة لخِدمـــة رجـــال  أوتقيـ

الديـــن الزرادشـــتيين والمســـيحيين والســـلطة السياســـية في الدولتـــن 

ـــا تمنَّـــوا  الساســـانية والبيزنطيـــة، فاســـتثقلتهما النـــاس، ورُبَّمَّ

ــا  زوالهما)ســـفر الحـــوالي:65؛ خليـــل ســـعاده: 149(، لـــذا عندمـ

فقـــدت الديانتـــن ســـندهما الســـياسي، لم يســـتطيعا الإحتفـــاظ 

بأتباعهـــا في دار الإســـام لمِـــدَّ طويلـــة، ومـــن ضمنهـــا في بـــاد 

ــون  ــة ويعتنقـ ــم القديمـ ــون دياناتهـ ــدأوا يتركـ ــن بـ ــرد، الذيـ الكُـ

الديـــن الإســـامي، حتـــى تقلَّصـــت أعداهـــم مـــع مـــرور الزمـــن 

، وأصبحـــوا مـــن الأقليـــات الدينيـــة في البـــاد الكُردية)دحـــام 

إبراهيـــم الهســـنياني2018: 42(.

3ـ طبيعة الدين الإسلامي:

ـــم  ـــهل الفه ـــح، س ـــحُ الملام ـــن واض ـــه دي ـــامي بطبيعت ـــن الإس  الدي

ويـــر التكليـــف، لا يحتـــاج المـــرء فيـــه إلى وســـيط كي يتواصـــل 

مـــن خلالـــه مـــع اللـــه عـــزَّ وجـــل ، يلائـــم الفطـــرة البشريـــة، 

ولا يكتنفهـــا الغمـــوض ولا يوجـــد فيهـــا الأسرار المقدســـة، التـــي 

ـــنٌ   ـــن، دي ـــال الدي ـــن رج ـــدنة م ـــة والس ـــا إلَّاَّ الكهن ـــدرك كنهه لا ي
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يُـــروي الـــروح ويســـتفزُّ العقـــل ويدعـــو إلى مـــكارم الأخـــاق، ويأمـــر 

ـــه  ـــان، والنـــاس في بالعـــدل والإحســـان، وينهـــى عـــن الظلـــم والطغي

ـــي  ـــى العجم ـــربي ع ـــه لع ـــل في ـــط، لا فض ـــنان المش ـــية كأس سواس

ولا لعجمـــي عـــى العـــربي إلَّاَّ بالتقـــوى، كلكـــم مـــن أدم والآدمُ 

ـــي  ـــعوب الت ـــإنَّ  الش ـــاوي1989: 187(، ف ـــي الطنط ـــن التراب)ع م

حُشِـــت عقولهـــا بالخرافـــات والأســـاطير، وضَمئـَــتْ ارواحهـــا 

ــام  ــاً، والتـــي فـــوق ذلـــك كانـــت تعيـــش تحـــت نيرالنظـ عطشـ

الطبقـــي الصـــارم، مُثقلـــة الكاهـــل مهضومـــة الحقـــوق مهـــدورة 

ـــن الزرادشـــتيتي والمســـيحية)أبو الحســـن  ـــة، في ظـــل الديانت الكرام

النـــدوي1981: 32(، وجـــدوا في الديـــن الإســـامي ضالَّتهـــم التـــي 

طالمـــا افتقدوهـــا، فالمســـلمون لم يبذلـــوا جهـــوداً كبـــراً في نـــر 

مـــوا الديـــن لطالبيـــه، وعلَّمـــوا  دينهـــم ، وكان دورهـــم في ذلـــك أنْ قدَّ

ـــروي19:1987(،  ـــم الك ـــن ونظمه)إبراهي ـــذا الدي ـــلوك ه ـــاس س الن

ـــذه  ـــتقبلت الإســـام به ـــي اس ـــذه الشـــعوب الت ـــرد أحـــد ه كان الكُ

ـــه  ـــه واعتناق ـــدأوا بقبول ـــليمة، وب ـــم الس ـــس فطرته ـــة ولام الروحي

لمـــا رأوا فيـــه النجـــاة والخلاص)فائـــزة عـــزت2022:68(.

4ـ  العامل الذاتي )الكُردي(:

ــنيين  ــم الساسـ ــت حُكـ ــور تحـ ــعب مقهـ ــرد كشـ ــت الكُـ   عاشـ

والبزنطيـــن، يعـــاني مـــن حالـــة التهميـــش والإزدراء والنظـــرة 

ـــت  ـــه تح ـــن وقوع ـــاً ع ـــك فض ـــوري2012: 69(، وذل الدونية)الدين

ـــي  ـــرى، الت ـــاد الإجتماعـــي والإقتصـــادي مـــع الشـــعوب الأخُ الإضطه

كانـــت تعيـــش تحـــت حكـــم الســـلطتين)ارثر كريستنســـن: 351؛ 

ـــةً باســـم  كلثومـــة جميـــل2007: 130(،  إذ لم تعـــرف التاريـــخ أمَُّ

ـــرد قبـــل الفتـــح الإســـامي لبـــاد إيـــران وأقليـــم الجزيرة)حيـــدر  الكُ

لشـــكري2018: 127(، لِِأنَّ النظريـــة السياســـية في دولتـــي الساســـانية 

على وجـــوده كإثنيـــة مســـتقلة، فوجـــود  والبيزنطيـــة كان يتســـرُّ

ة  ــدَّ ــال عـ ــة الحـ ــه بطبيعـ ــانية اعطتـ ــة الساسـ ــرد في الدولـ الكُـ

ــة  ــة السياســـية والهويَـّ هويـــات، منهـــا الهويـــة الساســـانية كهويَـّ

الزرادشـــتية كهويـــة دينيـــة، والهويـــة الإيرانيـــة كهويـــة عرقيـــة، 

ـــة  ـــة، وإن اختلفـــت الحـــال في الدول ـــه الإثني ـــك هويَّت واختفـــت بذل

ـــك،  ـــة مطموســـة كذل ـــه الإثني ـــاً،  ولكـــن ظـــلَّ هويَّت ـــة قلي البيزنطي

ـــيحياً في  ـــية ومس ـــه السياس ـــاً في تبعيت ـــا كان رومي ـــردي فيه لِِأنَّ الكُ

دينيـــه، ولم يعِـــر الدولـــة إهتمامـــاً بالهويـــات الأخُـــرى، التـــي لا 

ـــى إذا  ـــد2009: 141(، فحت ـــا السياســـية)بوتان مغدي تخـــدم نظريته

بـــرزت شـــخصية أو جماعـــة ضمـــن الدولتـــن كان يـــرز بصفتـــه 

السياســـية والدينيـــة أو العرقيـــة وليـــس بالصفـــة القومويـــة.

ـــت  ـــة ابق ـــانية والبيزنطي ـــن الساس ـــية في الدولت ـــة السياس فالنظري

ـــرف  ـــم تع ـــروز، فل ـــه بال ـــمح ل ـــش، ولم تس ـــوم في الهام ـــرد كق الكُ

العـــالم ومنهـــم المســـلمون العـــرب  بوجـــود قـــوم باســـم الكُـــرد، 

ـــع  ـــس جمي إلَّاَّ بعـــد الفتوحـــات الإســـامية، عندهـــا اكتشـــفوا أنَّ لي

ــوام  ــران اقـ ــاك في إيـ ــوا أنَّ هنـ ــرس، وادركـ ــن الفـ ــن مـ الإيرانيـ

أخُـــرى غـــر الفـــرس، ومنهـــم  الكُـــرد الذيـــن يتمايـــزون عنهـــم 

ــد الباحثـــن هـــذه  ــيةً، وأوضـــح أحـ ــةً والنفسـ ــةً والثقافـ في اللغـ

الحقيقـــة في أكـــر مـــن مـــكان في دراســـته منهـــا:" يتحقـــق الوجـــود 

الكـــردي في التاريـــخ الجديـــد مـــع بـــدء عمليـــة الفتوحـــات 

في العهـــد الراشـــدي" وفي موضـــع آخر"فـــكان تاريـــخ فتـــوح 

ــود الفعـــي لتلـــك الشـــعوب  ــو تاريـــخ الوجـ ــدان هـ تلـــك البلـ

ـــرد  ـــور الكُ ـــد أنَّ ظه ـــن المؤك ـــكري128،129:2018( م والأمم..")لش

ـــز لم يكـــن  ـــز لم يكـــن يعجـــب الفـــرس، لِِأن هـــذا التماي بشـــكل ممي

ـــر  ـــة عـــى أســـاس صه ـــة السياســـية الفارســـية، القائم يخـــدم النظري

جميـــع هويـــات الشـــعوب الإيرانيـــة في بوتقـــة ثـــاث هويـــات، 

ــة السياســـية والهويـــة الدينيـــة والهويـــة العرقيـــة ،  وهـــي الهويَـّ

ـــة  ـــل كان للقومي ـــي ه ـــؤال وه ـــا س ـــان  هن ـــادر إلى الأذه ـــا يتب رَّبَّم

ــاء المواقـــف  في ذلـــك العصـــور دور في تحديـــد الإتجاهـــات وبنـ

ــرازات  ــن إفـ ــي مـ ــي هـ ــر القومـ ــار أنَّ الفكـ ـــية، بإعتبـ السياس

ـــن  ـــداثي لم تك ـــا الح ـــة بمفهومه ـــح أنَّ القومي ـــن الواض ـــة، م الحَداث

ـــوع  ـــود ن ـــي وج ـــك لا ينف ـــور، إلَّاَّ أنَّ ذل ـــك العص ـــود في تل ـــا وج له

ــزاز  ــة، والإعتـ ــي كالإثنيـ ــي  القومـ ــذات الجمعـ ــعور بالـ ــن شـ مـ

بالإنتـــاء إليهـــا عنـــد بعـــض الأثنيـــات، خاصـــة أنَّ جميـــع 

الأمـــم لم تكـــن في مســـتوى واحـــد في درجـــة نضـــوج مقوِّماتهـــا 

القومية)لوبـــون:39:2019(،. وفي وعيهـــا بذاتهـــا الجمعية.)هيغـــل 

ـــر   ـــك الع ـــرس في ذل ـــد الف ـــة عن ـــات الإثني م 2007: 10/2(،  والمقوَّ

كان في طـــور التكامـــل ، مـــن حيـــث اللغـــة والثقافـــة والمصالـــح 

المشـــركة، ووعيهـــم بذاتهـــم كان في مســـتوى عـــالي، عـــى حـــد 

ـــرب،  ـــم إلى الع ـــري نظرته ـــل الط ـــرودوت ونق ـــه ه ـــم ب ـــا وصفه م

ــزاز بأمتهـــم، ويضعـــون أنفســـهم  ــوا شـــديدي الإعتـ فإنَّهـــم كانـ

ــذا  ــى هـ ــرى)2001: 95؛ 2012: 405/1(، وعـ ــم الأخـ ــوق الأمـ فـ

ــاءات  ــف الإنتـ ــن توظيـ ــية مـ ــب الفارسـ ــن النُخَـ ــاس تمكَّـ الأسـ

الدينيـــة والعرقيـــة في خدمـــة نظريتهـــا السياســـية.

 الفتـــح الإســـامي بصـــورة عامـــة كان فتحـــاً عســـكرياً وسياســـياً، 
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ــن  ــى الإمبراطوريتـ ــكريا عـ ــراً عسـ ــلمون نـ ــا المسـ ــق فيهـ حقـ

شاســـعة،  اراضي  منهـــا  وانتزعـــوا  والبيزنطيـــة،  الساســـانية 

واصبحـــت هـــذه الأراضي  ضمـــن جغرافيـــة الدولـــة الإســـامية،  

وشـــعوبها ضمـــن رعاياهـــا، ولكـــن لم تمـــارس الدولـــة الإســـامية 

ــل في  ـ ــذه الأراضى ولم تتدخَّ ــع هـ ــى جميـ ــاشرة عـ ــلطتها المبـ سـ

ــؤون  ــت إدارة شـ ــل بقيـ ــاشرة، بـ ــورة مبـ ــعوبها بصـ ــؤون شـ شـ

ـــذة)3(  والدهاقـــن)4(  ـــة، مـــن الهراب ـــا المحلي ـــد حكوماته ـــا بي معظمه

ـــك  ـــة، وذل ـــات القبائلي ـــاء التجمع ـــاقفة)6(  ورؤس ـــة)5(، والأس والمرازب

ـــذ  ـــؤلاء من ـــع ه ـــامية م ـــة الإس ـــا الدول ـــات  عقده ـــب إتفاقي حس

بدايـــات الفتـــح الإســـامي، بِِموجبهـــا دفعـــت هـــذه الجماعـــات 

ـــا  ـــراف منه ـــامية كإع ـــة الإس ـــة للدول ـــة الجزي ـــات المحلي والحكوم

ـــا  ـــت ضمـــن حمايته ـــل دخل ـــا، وفي المقاب بســـيادتها السياســـية عليه

العســـكرية، واصبـــح حمايـــة أمنهـــا مـــن مســـؤوليتها، ودخلـــت 

البـــاد الكرديـــة  كذلـــك في هـــذا الســـياق مـــع القـــوات الإســـامية في 

ـــى  ـــال وأذربيجـــان ع ـــم الجب ـــرة  وأقلي ـــح، في الجزي معاهـــدات صل

ـــار )ينظـــر:  ـــت ن ـــدم بي ـــم أحـــداً ولا يســـبيه ولا يه ـــل منه أن لا يقت

البـــاذري2008: 286،301(.

وفي هـــذا المضـــار عَمِلـــت النُخـــب المتنفـــذة في الجماعـــات 

ــى  ــاظ عـ ــى  الحفـ ــك، عـ ــة كذلـ ــة الكُرديـ ــة والإجتماعيـ الدينيـ

ـــان  ـــة، كض ـــة والقبلي ـــة والمحلي ـــا الديني ـــك جماعاته ـــدة وتماس وح

لإســـتمرار نفوذهـــا وحمايـــة مكانتهـــا الإجتماعيـــة والدينيـــة 

ـــامي،  ـــر الإس ـــن التأث ـــداً ع ـــا بعي ـــك بإبقائه ـــا، وذل ـــة عليه والإداري

وقـــد نجحـــت بعـــض مـــن  هـــذه النخـــب المتنفـــذة في إبقـــاء  

مجتمعاتهـــا القبليـــة والقرويـــة النائيـــة بعيـــدة عـــن هـــذا 

ــا لم  ــز2007: 60،61(، بينـ ــارد فولتـ ــدٍ بعيد)ريتشـ ــر إلى حـ التأثـ

تكـــن موفقـــاً كثـــراً في ذلـــك في المـــدن والقصبـــات، حيـــث كان 

ــة  ــع، وإمكانيـ ــر وأوسـ ــا أكـ ــافي فيهـ ــي والثقـ ــازج الإجتماعـ التـ

تحكـــم بمجـــرى الأمـــور فيهـــا غـــر ســـهل، مـــا مهـــد الســـبيل 

ـــابقة،  ـــم الس ـــرك ديانتاته ـــام وت ـــم الإس ـــا لإعتناقه ـــام أهله ـــر أم أك

بينـــا لم تتســـنَّ هـــذه الظـــروف لِِأهـــل القـــرى وأبنـــاء القبائـــل 

منهـــم بســـبب قلـــة تمازجهـــم مـــع المســـلمين وبســـبب  القيـــود 

ـــاء  ـــن وزع ـــن المتنفذي ـــال الدي ـــم رج ـــا عليه ـــت تفرضه ـــي كان الت

ـــذا  ـــة، وهك ـــم العقابي ـــم لإجراءاته ـــن تعرضه ـــم م ـــل، وخوفه القبائ

ـــض  ـــة وبع ـــات الكُردي ـــدن والقصب ـــل الم ـــبق اه ـــة س ـــورة عام وبص

قراهـــا، قبائلهـــا وكثـــر مـــن قراهـــا النائيـــة في إعتناقهـــا للديـــن 

الإســـامي)عبد الزهـــرة جاســـم1995: 139(،  وغـــدوا جـــزءاً مـــن 

ـــاً، واكتســـبوا  ـــاً وثقافي المجتمـــع الإســـامي، وتمازجـــوا معهـــا إجتماعي

ـــز وفي  ـــة في المرك ـــات الدول ـــاركوا في مؤسس ـــامية، وش ـــة الإس الهوي

ولاياتهـــا، ووصـــل بعضهـــم إلى مناصـــب إداريـــة رفيعـــة ورتـــب 

عســـكرية عاليـــة، في حـــن حصـــل البعـــض الآخـــر منهـــم عـــى 

ـــة  ـــة والأمثل ـــة المختلف ـــوم الشرعي ـــال العل ـــة في مج ـــات متقدم درج

ـــان 2008: 58 ،  ـــدي عث ـــاً: مه ـــر مث ـــرة )ينُظ ـــك كث ـــى كل ذل ع

زرار صديـــق 2018:67(

بينـــا بقيـــت الحـــال بصـــورة نســـبية عـــى مـــا عليـــه  في أكـــر 

ــرن  ــد منتصـــف القـ ــا بعـ ــل إلى مـ ــم القبائـ ــن معظـ ــرى وبـ القـ

الثالـــث، حيـــث بـــدأت تظهـــر فيهـــا بـــوادر التحـــول الإســـامي، 

وتـــرز هنـــا وهنـــاك شـــخصيات وأسُر سياســـية تحـــاول أن تجـــد 

ـــز 2007:  ـــارد فولت ـــية الإسلامية)ريتش ـــاحة السياس ـــا دور في الس له

ـــة والمســـتقلة  ـــة الحقيقي ـــد مثَّلـــت هـــذه المحـــاولات البداي 60(، وق

للممارســـة السياســـية الكُرديـــة في العصـــور الإســـامية. الملاحـــظ 

هنـــا أنَّ النخـــب الكُرديـــة بصـــورة عامـــة شـــقَّت طريقهـــا 

ـــن  ـــال الدي ـــاندها رج ـــة وتس ـــب القبلي ـــة، فالنخ ـــاتٍ مختلف بإتجاه

ــار  ــاوم إنتشـ ــت تقـ ــاقفة، بقيـ ــذة والأسـ ــوغ)7(  والهرابـ ــن المـ مـ

ــا تهيئـــت  الإســـام بينهـــا، وتتحـــرك ضـــد الدولـــة الإســـامية كلَـّ

ـــد  ـــام الَّاَّ بع ـــم للإس ـــن إعتناقه ـــؤلاء ع ـــن ه ـــروف، ولم يعل ـــا الظ له

ـــه  ـــن الفقي ـــادي )اب ـــع المي ـــث الهجري/التاس ـــرن الثال ـــف الق منتص

2009: 589(، والنخـــب الكُرديـــة التـــي بـــرزت وســـط المجتمـــع 

الإســـامي في المـــدن والقصبـــات، والتـــي شـــقت طريقهـــا نحـــو 

ـــة  ـــات الدول ـــال الإداري في مؤسس ـــابي والمج ـــي والكت ـــال العلم المج

ـــا  ـــة ومجتمعاته ـــة والديني ـــب القبلي ـــن النخ ـــاً ع ـــامية، منفص الإس

ــا  ــا وثقافتهـ هـ ــة عليهـــم في إعـــان إســـامهم وفي تحضُّرُّ ومتقدمـ

ــة  ــخصيات إداريـ ــن شـ ــر مـ ــاك الكثـ ــة، وهنـ ــا الإداريـ وخبراتهـ

ــن  ــوع مـ ــذا النـ ــاذج لهـ ــة كنـ ــة وأسر كرديـ ــكرية وعلميـ وعسـ

النخـــب.

ــذة كان  ــة المتنفـ ــة والدينيـ ــة القبليـ ــب الكُرديـ ــى أنَّ النخـ بمعنـ

ــري  ــث الهجـ ــرن الثالـ ــث القـ ــاني وثلـ ــن الأول والثـ ــة القرنـ طيلـ

ـــة  ـــه الديني ـــي وهويت ـــوذه الإجتماع ـــل نف ـــن أج ـــاً م ـــوض صراع يخ

ـــان 2002:  ـــوان عوس ـــة ينُظر:ش ـــركات الكردي ـــول الح ـــة )ح القديم

236؛ زرار صديـــق 2018: 85(، فمثـــاً بقيـــت أهـــل البلاســـجان 

عـــي معتقداتهـــم القديمـــة إلى زمـــن الخليفـــة المعتصـــم باللـــه، 
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ـــه2009:  ـــن الفقي ـــرة أخرى)اب ـــة م ـــون الجزي ـــرة ويدفع ـــون م يقاتل

ـــك  ـــا في تل ـــا أوقاده ـــارك فيه ـــي ش ـــية الت ـــركات السياس 589(، والح

ــن  ــاه، ولم تكـ ــذا الإتجـ ــا تصـــب في هـ ــت أهدافهـ ــب، كانـ الحُقـ

ــة  ــق العدالـ ــه وتحقيـ ــن مجتمعاتـ ــم عـ ــع الظلـ ــل رفـ ــن أجـ مـ

ـــذه  ـــك، وأنَّ ه ـــي ذل ع ـــة تدَّ ـــعاراتها المعلن ـــت في ش ـــا، وإن كان فيه

ــى  ــا عـ ــد حرصهـ ــا كان يؤكـِ ــة عندمـ ــة والدينيـ ــب القبليـ النخـ

ــا،  ــائدة في مجتمعاتهـ ــة السـ ــة  والثقافيـ ــادئ الدينيـ القيـــم والمبـ

ـــا كان  ويقيـــم نفســـه كحامـــي لهـــا وكمحـــارب مـــن أجلهـــا، إنَّمَّ

ـــا مـــن  ـــي صنعته ـــا هـــو بنفســـه، والت ـــي صنعته ـــة الت يحمـــي الهوي

أجـــل مســـك لجـــام مجتمعاتهـــا بســـهولة ويـــر والتحكُّـــمِ بهـــا 

بسلاســـة، وهـــي الهويـــة التـــي أعطتهـــا الســـلطة والمكانـــة والنفـــوذ، 

ـــل إرادة  ـــت تمثِّ ـــركات كان ـــذه الح ـــر أنَّ ه ـــرى في الظاه ـــذا يُ وهك

مجتمعاتهـــا العامـــة، بينـــا الحقيقـــة هـــي  أنَّهـــا كانـــت تُُمثِّـــل إرادة 

ـــؤلاء إلّّأ  ـــر ه ـــة في نظ ـــة الديني ـــن الهوي ـــا، ولم تك ـــا ومصالحه نخَُبِه

ـــا  ـــد، يضمـــن له ـــف موحَّ ـــن وعـــي جمعـــي زائ أداة ووســـيلة لتكوي

البقـــاء في الصـــدارة ويخدمهـــا عـــى مـــدى الطويـــل.

ــرد  ــاد الكُـ دة في بـ ــدِّ ــة متعـ ــات كُرديـ ــود جماعـ ــبب وجـ وبسـ

ـــبه  ـــة صراع ش ـــوا في حال ـــة، ظل ـــة مختلف ـــة ومذهبي ـــات ديني وبهويَّ

دائـــم فيـــا بينهـــم كذلـــك، ففـــي شـــهرزور مثـــاً، التـــي كانـــت 

ـــل  ـــا مث ـــى قبائله ـــة ع ـــت، موزع ـــف بي ـــتين أل ـــوالى س ـــكنها ح تس

ــل 1955:  ــن المهلهـ ــعر بـ ــولية )مسـ ــيان والسـ ــة والباسـ الجلاليـ

ــا،  ــن مدنهـ ــا بـ ــد فيـ ــن ترصـ ــالات مـ ــك حـ ــكان هنالـ 10( ، فـ

كـــا كان الحـــال في مدينـــة دزدان  بشـــهرزور، التـــي  لم تعتنـــق 

أهلهـــا الإســـام أيـــام الفتـــح الإســـامي، قـــد يكونـــوا إعتنقوهـــا 

قبـــل القـــرن الرابـــع الهجـــري العـــاشر الميـــادي، إذ كان زعيمهـــا 

الـــذي يدعونـــه بالأمـــر في حالـــة ترصـــد دائـــم لمحيطـــه، وهـــو 

بيـــده ســـيفه ، وليـــس بعيـــداً عنهـــا في كـــورة شـــهرزور نفســـها 

ــة،  ــة حصينـ ــي مدينـ ــر وهـ ــم بـ ــرى بإسـ ــة أخـ ــدَت مدينـ وجِـ

وإعتنـــق أهلهـــا الإســـام عـــى المذهـــب الزيدي،عـــى يـــد زيـــد بـــن 

عـــيّ بـــن الحســـن بـــن عـــيّ بـــن أبي طالـــب، في بدايـــة القـــرن 

ـــد تعرضـــوا  ـــك ق ـــل ذل ـــوا قب ـــادي، وكان ـــاني الهجـــري الثامـــن المي الث

إلى عمليـــة قتـــل ونهـــب وحـــرق مـــن قبـــل أهـــالي مدينـــة نيـــم 

أزراي)8( ، بســـم نـــرة الشريعـــة )ابـــن مهلهـــل: 58،59(.

 لعـــلَّ بقـــاء الزعامـــات القبليـــة والدينيـــة في بـــاد الكـــرد متمســـكة 

بمصالحهـــا القبليـــة وهويتهـــا الدينيـــة، وإســـتمرار صراعهـــا مـــع 

الدولـــة العباســـية إلى وقـــتٍ متأخـــر مـــن جهـــة، وفيـــا بينهـــا، 

ـــة،  مـــن جهـــة أخـــرى، كان وراء  ضعـــف حضورهـــا في مركـــز الخلاف

ـــرك. ـــرس وال ـــن الف ـــم م ـــن الأم ـــا م ـــن غيره ـــا ع وتخلفه

ـــن  ـــن الذي ـــة مِ ـــات المحلي ـــن الزعام ـــة مِ ـــات الكُردي ادرك المجموع

لم يكونـــوا قـــد أعتنقـــوا الإســـام في البدايـــة، مـــع مـــرور الزمـــن 

ـــم،  ـــلموا قبله ـــن اس ـــن الذي ـــرد م ـــن الكُ ـــهم م ـــي جنس ـــا رأوا بن لمَّ

ـــرس،  ـــن الف ـــة ع ـــتقلالية الإجتماعي ـــن الإس ـــوع م ـــم ن ـــح لديه اصب

وبـــرزت لهـــم هويتهـــم الخاصـــة، واحتفظـــوا بمكانتهـــم الإجتماعيـــة 

ــاق  ــرون في إعتنـ ــاً يفكـ ــؤلاء ايضـ ــدأ هـ ــد، بـ ــع الجديـ في المجتمـ

ـــكان  ـــية)جب 2007: 60(،  ف ـــورة العباس ـــد الث ـــة بع ـــام، خاص الإس

ـــن في الإســـام. ـــرد  الداخل ـــاد عـــدد الكُ ـــع آخـــر وراء إزدي هـــذا داف

ــف  ــن وصـ ــه يمكـ ــتشرقين، أنَـّ ــد المسـ ــر أحـ ــوء تفسـ ــى ضـ عـ

المجتمـــع الكُـــردي، في مـــا بـــن القرنـــن الثالـــث والرابـــع الهجريـــن/ 

ـــورة  ـــامياً بص ـــاً إس ـــه كان مجتمع ـــن، بِأنَّ ـــاشر الميلادي ـــع والع التاس

ـــه  ـــا أظهرت ـــق م ـــذا يواف ـــة)Thomas Bois1966:88.102(، وه عام

ـــك  ـــردي في تل ـــع الكُ ـــي طـــرأت عـــى المجتم ـــة الت التغـــرات البُنيوي

ـــا  ـــاتها وملامحه ـــردي س ـــع الكُ ـــت المجتم ـــة، إذ اكمل ـــدة الزمني الم

ـــا  ـــا وثقافته ـــخت عقيدته ـــت وترسَّ ـــد أنْ نمَ ـــامي، بع ـــع إس كمجتم

ـــة  ـــزت2022: 67؛ تريف ـــرون الســـابقة)فائزة ع الإســـامية خـــال الق

ـــان2012: 75(. ـــو بره ـــان2010: 49؛ آك عث

ـــار  ـــود ديب ـــوم كل ـــذات ومفه ـــف ال ـــة تصني ـــى نظري ـــاد ع بِالإعت

ـــردي  ـــع الكُ ـــأنَّ المجتم ـــول بِ ـــن الق ـــبة، يمك ـــة المكتس ـــوم الهوي لمفه

منـــذ ذلـــك الحقبـــة، كان قـــد صنَّـــف نفســـه ضمـــن المجتمـــع 

الإســـامي، واختـــار لنِفســـه الهويـــة الإســـامية، بِإعتبـــار أنَّ  

هـــت نحـــو   الإرادة الجماعيـــة الكُرديـــة ضمنيـــاً، كانـــت قـــد توجَّ

ــدت في  ـ ــورت وتجسَّ ــد أنَّ تبلـ ــك بعـ ــك، وذلـ ــرارِ ذلـ ــي وإقـ تبنَّـ

واقعـــه الإجتماعـــي بمـــرور الزمـــن، في ســـياق ظـــروف تاريخيـــة 

موضوعية)ســـالم لبيـــض2009: 36؛ برهـــان زريـــق2012: 16(، 

ـــة  ـــك المرحل ـــح  في تل ـــد أصب ـــامية، كان ق ـــة الإس ـــى أنَّ الهوي بِِمعن

ـــد إجتماعـــي وثقـــافي في بـــاد  التاريخيـــة   واقـــع موضوعـــي ومُتجَسَّ

ـــه  ـــا الإســـامية بمجـــرد ولادت ـــا هويَّته ـــرديُ فيه ـــرد ، يكســـب الكُ الكُ

ــة   مـــن ابويـــن مســـلمين ، ثـــمَّ  تحـــت تأثـــر بيئتـــه الإجتماعيـ

ـــة في نفســـه)محمد  ـــخ هـــذه الهوي ـــه الإســـامية ينمـــو ويترسَّ وثقافت

أبـــو عنـــزة2009: 16 (. 

بقبـــول الكُـــرد كجماعـــة إثنيـــة للِإســـام في ذلـــك الوقـــت  
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ـــلوكياتها  ـــا  و س ـــا وتعبداته ـــا وقيمِه ـــي  بمبادئه ـــم  العم وبِإلتزامه

ـــرٍ  ـــع فخ ـــم إلى موضَ ـــام عنده ـــوَّل الإس ـــد أنْ تح ـــا،  وبع وشريعته

ــن  ــتويات تكويـ ــع مسـ ــم جميـ ــق عندهـ ـ ــزاز وولاء ، تحقَّ وإعتـ

ــامية. ــة الإسـ الهويَـّ

وعندهـــا بـــدأت الهويـــة الإســـامية هـــي التـــي تحـــدد مشـــاعر 

وســـلوك وتوجهـــات الكُـــرد كجماعـــة، وعـــى أساســـها أَّسســـت 

الثقافيـــة والإجتماعيـــة، وتبنـــت علاقاتهـــا  الكُـــرد أنظمتهـــا 

ـــن  ـــام( وجه ـــوى )الإس ـــرد( والمحت ـــت الإطار)الكُ ـــة، فأصبح المتبادَل

ـــط  ـــات الإنســـانية يرتب ـــة الجماع ـــد هويَّ ـــةٍ واحـــدة، لََأنَّ تحدي لعُِمل

ـــق2012: 16(. ـــد إطارهـــا ومحتواها)برهـــان زري في جوهـــره بتحدي

ثانياً: عناصر الهوية الدينية الجديدة)الإسلامية( للكُردية: 

ـــد  ـــة عن ـــة الديني ـــر الهوي ـــرات تغ ـــن تأث ـــث ع ـــاء الحدي ـــا وأثن وهن

الكُـــرد، ولمعرفـــة أبعادهـــا الفكريـــة والســـلوكية ودرجتهـــا عـــى 

ـــاصر  ـــروري التطـــرق إلى عن ـــن ال ـــون م ـــة، يك ـــات الكردي المجتمع

الهويـــة الجديـــدة، لِِأنَّ تحديـــد الجماعـــات الإنســـانية يرتبـــط في 

ـــة  ـــرِّف الجماع ـــاع لا تع ـــم الإجت ـــا ، وعل ـــد ثقافاته ـــره بتحدي جوه

ـــن  ـــاً م ـــا نظام ـــا بإعتباره ـــاس ، وإنَّمَّ ـــن الن ـــة م ـــا مجموع بإعتباره

العلاقـــات المتبادلة)موريـــس دوفرجيـــه 1991: 29( ، ومنهـــج كل 

مجتمـــع هـــو دينـــه الصـــادر عـــن تصـــوره الإعتقـــادي ، وهـــو 

ــوم  ــن كمفهـ ــاوي أو بـــري ارضي، والديـ ــي سـ ــن إلهـ ــا ديـ ـ إمَّ

ــه عبـــارة عـــن مجموعـــة  إجتماعـــي يعرِّفـــه دوركايـــم ، بأنَـّ

متماســـكة مـــن العقائـــد والعبـــادات المتصلـــة بالعـــالم المقـــدس، 

ــث  ــالم ، بحيـ ــذا العـ ــال هـ ــان حيـ ــلوك الإنسـ ــم سـ ــي تنظِـّ والتـ

ـــون  ـــن يؤمن ـــم كل مَ ـــة تنظِّ ـــدة ديني ـــة وح ـــذه المجموع ـــف ه تؤلِ

به)عبداللـــه الخريجـــي 2013: 32(، نـــوع وطبيعـــة  المعتقـــد دينـــي 

لِِأيّ جماعـــة ، يبُـــنّ طبيعـــة فهـــم وتصـــوّر ذلـــك الجماعـــة عـــن 

د طريقـــة تفكيرهـــا حـــول ماهـــو مقـــدس  الظواهرالوجوديـــة ، ويحـــدَّ

ـــدات  ـــة ، والمعتق ـــدات بصـــورة عام ـــدس ، والمعتق ـــر مق ـــو غ وماه

ـــي  ـــدر ماه ـــردةً بِق ـــوراً مج ـــت ص ـــة ، ليس ـــورة خاص ـــة بص الديني

ــاً  ــه تحويـ ــي معـ ــالم والتعاطـ ــم العـ ــة لفهـ ــراتجيات معرفيـ اسـ

ـــة  ـــة الديني ـــاصر الهوي ـــرض عن ـــإنَّ ع ـــه ف ـــكاً  وعلي ـــراً وتفكي وتفس

ـــي: ـــرد ه ـــدة للكُ ـــة الجدي ـــاصر الهوي ـــة، وعن ـــة ضروري لأيّ جماع

ــه  ــان باللـ ــى الإيمـ ــامية عـ ــدة الإسـ ــوم العقيـ ــدة: تقـ 1 ـ العقيـ

وملائكِتـــه وكُتبـــه ورسُُـــله واليـــوم الآخـــر والقضـــاء والقدر)عـــي 

الطنطـــاوي1989: 53( ، وقـــد حـــلَّ هـــذه العقيـــدة بِأصولـــه 

وفروعـــه محـــلَّ العقائـــد الزرادشـــتية والمســـيحية، وغيرهـــا مـــن 

ــا قبـــل إعتناقـــه الإســـام  العقائـــد التـــي كان الكُـــرد تدُيـــن بهـ

ــة  ــذري في المنظومـ ــر جـ ــدث تغـ ــد حـ ــه قـ ــي أنَـّ ــذا يعنـ ، وهـ

الفكريـــة الكرديـــة، فتغـــرَّ نظـــرة  الفـــرد الكُـــردي بصـــورة 

عامـــة عـــن الوجـــود بِرُّمتـــه، بـــدأً مـــن تصوراتـــه عـــن خالـــق 

الموجـــودات، ومـــروراُ بتصوراتـــه عـــن طبيعـــة الموجـــودات، 

ـــوت ،  ـــد الم ـــره بع ـــان ومص ـــة الإنس ـــاة وقيم ـــة الحي ـــن حقيق وع

وكان هـــذا بالنســـبة للمجتمـــع الكُـــردي بِِمثابـــة عمليـــة تخليـــة 

وتحليـــة، تخليـــة الذهـــن مـــن تصـــورات ومعتقـــدات القديمـــة 

وتحليتهـــا بتصـــوّرات ومعتقـــدات  جديـــدة نابعـــة مـــن القُـــرآن 

الكريـــم، محدِثـــاً بذلـــك انفصامـــا عَقَديـــاً بينـــه  وبـــن ماضيـــه 

ـــاوي  ـــام  يس ـــد الإس ـــردي بع ـــع  الكُ ـــدْ المجتم ـــم يعُ ـــدي، فل العقي

ـــد مقدســـاً  ســـاً لم يعُ ـــاكان مقدَّ ـــه، ف ـــردي قبل ـــاً المجتمـــع الكُ عَقَديّ

ت مقدســـاته  ــس لم يعُـــد مدنَّســـاً، بـــل تغـــرَّ ، وكذلـــك المدنَـّ

ــار مختلـــف  ــه بِِمنظـ ــح يـــرى ماحولـ ــاته، وأصبـ لـــت مدنَّسـ وتبدَّ

ومُغايـــر عـــا كان يـــراه في الســـابق، وهـــذا لا يعنـــي أنَّ واقـــع 

ــع  النصـــوص  ــاً مـ ــردي كان مطابقـ ــع الكُـ ــدات في المجتمـ المعتقـ

ـــع نســـبياً  ـــل يبقـــى الأمـــر عـــى أرض الواق ـــة في الإســـام، ب العقائدي

ـــة الســـابقة)جودت ســـعيد1998: 198؛  ـــات الديني ـــراً بالموروث ومتأث

هـــدى الســـفياني2006: 97،98(، بإعتبـــار أنَّ المعتقـــدات الدينيـــة 

بصـــورة عامـــة، والمعتقـــدات الإســـامية بصـــورة خاصـــة، ليســـت 

ـــالم  ـــم الع ـــة لفه ـــدر ماهـــي اســـراتجيات معرفي صـــوراً مجـــردةً  بِق

ـــاً وتفســـراً وتفكيكاً)جـــودت ســـعيد1998:  ـــه تحوي والتعاطـــي مع

.)200

  2 ـ الشـــعائرالتعبدية: هنالـــك علاقـــة متبادلـــة بـــن العقيـــدة 

والشـــعائر التعبديـــة في الإســـام، ففـــي الوقـــت الـــذي تســـتمد 

ـــت   ـــدة، في الوق ـــن أصـــول العقي ـــتمراريته م ـــةُ اس الشـــعائر التعبدي

ذاتـــه تعُطـــي هـــذه الشـــعائر الحيويـــة للعقيدة)حســـن محمـــد 

ـــك المجتمـــع الكُـــردي بِأدائـــه  أيـــوب1983: 271(، وقـــد تمسَّ

ــب  ــام  وواظـ ــه للإسـ ــة إعتناقـ ــذ بدايـ ــة  منـ ــعائر التعبديـ للشـ

عليهـــا ، مـــا الإنتشـــار الجوامـــع المســـاجد في مدنهـــا وقراهـــا إلَّاَّ 

ـــك  والمواظبـــة، وكذلـــك تقديـــر  صـــورة مـــن صـــور هـــذه التمسَّ

المجتمـــع الكُـــردي  لشِـــهر رمضـــان وحرصهـــم عـــى قـــراءة 

ـــور  ـــي ص ـــة، ه ـــة الشريف ـــارة الروض ـــج وزي ـــوقهم للح ـــرآن وش الق
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ـــزة  ـــعائر التعبدية)فائ ـــى الش ـــم ع ـــكهم وحرصه ـــدى تمس ـــرى لم أخُ

عـــزت2022: 68،69(.

ــه    3 ـ الأخـــاق والســـلوكيات: عـــى قـــول بعـــض الفلاســـفة بإنَـّ

 by(  ــاق ــن دون الأخـ ــن مـ ــن ولا ديـ ــن دون ديـ ــاق مـ لا أخـ

كل  كديـــن  الإســـام  فـــإنَّ    ..)Michael Smith,  1999,P80

ــكُل المتكامـــل،  ــذا الـ متكامـــل، والأخـــاق عنـــر أســـاسي في هـ

فالمنظـــور الإســـامي للحيـــاة والإنســـان يولـِــد نمـــط معـــن مـــن 

الأخـــاق و الســـلوكيات، وهـــذه الســـلوكيات فيهـــا قواعـــد 

ـــاه  ـــم البعـــض واتج ـــاه بعضه ـــط يوجـــه ســـلوك المســـلم اتج وضواب

الآخـــر، ويرســـم طـــرق تعاملهـــم مـــع الحيـــاة، ويبـــنّ لهـــم مـــا 

هـــو أخلاقـــي ومـــا هوغـــر أخلاقـــي فيهـــا ، ويربطهـــا بمســـائل 

الإيمـــان والتقوى)الجرجـــاني1979: 12/1( ، قـــد يكـــون مـــن 

ـــة الســـلوكية في المجتمعـــات  ـــه الحال الصعـــب التكهـــن بمـــا كان علي

الكرديـــة في العصـــور الإســـامية، لِِأنَّ المصـــادر التاريخيـــة لا يعطينـــا 

ـــب أنْ لا  ـــوص، ويج ـــذا الخص ـــاشرة  به ـــات مب ـــن المعلوم ـــر م الكث

ـــه كان  ـــه بِأنَّ ـــردي، بِوصف ـــع الكُ ـــف المجتم ـــن في وص ـــون مِثالي نك

ـــي  ـــزام  الأخلاق ـــألة الإلت ـــة، لِِأنَّ مس ـــة عالي ـــاً بدرج ـــاً أخلاقي مجتمع

في المجتمعـــات  الأســـامية والغـــر الإســـامية تاريخيـــاً، مســـألة فيـــه 

ـــي العمـــي  ـــا قِســـت الســـلوك الواقع ـــن النســـبية، وإذا م ـــر م الكث

ــلوكي  ــوذج السـ ــة  بالنمـ ــات البشريـ ــن المجتمعـ ــع مـ لأيّ مجتمـ

ـــاك  ـــه هن ـــة، تجـــد أنَّ ـــه، ووفـــق معايرهـــا الذاتي عي ـــذي يدَّ ـــالي ال المث

ـــالي  ـــن هـــذا النمـــوذج المث ـــا الســـلوكي وب ـــن واقعه ـــاً واضحـــاً ب تباين

عيـــه، وكذلـــك المجتمـــع الكُـــردي إذا مـــا قرُنِـَــت واقـــع  الـــذي يدَّ

ــي  ــم التـ ــامية ، حســـب الكـ ــور الإسـ ــلوكه العمـــي في العصـ سـ

ـــياق  ـــلوكية في س ـــاذج الس ـــن نم ـــة م ـــات التاريخي ـــا المعطي تظُهره

ـــر  ـــق معاي ـــي وف ـــو نموذج ـــا ه ـــية، بم ـــة والسياس ـــا الأجتماعي حياته

الديـــن الإســـامي، أو حتـــى إذا مـــا قرُنِـَــت بمـــا هـــو  مطلـــوب 

ــه هنالـــك احيانـــا نـــوع مـــن التقـــارب بـــن  واقعيـــاً، تلاحـــظ أنَـّ

ـــاً أخـــرى  الســـلوك الواقعـــي العمـــي والســـلوك النموذجـــي ، وأحيان

ــه هنالـــك بينهـــا إختلافـــاً وتناقضـــاً كبـــراً، )فائـــزة  تلاحـــظ أنَـّ

عـــزت 2022: 68(، إذاً مســـألة درجـــة إلتـــزام المجتمـــع الكـــردي 

ـــر  ـــه الكث ـــامية، في ـــلوك الإس ـــامية  بالس ـــور الإس ـــلم في العص المس

ـــت إســـتجابة  ـــورة عامـــة كان ـــن والنســـبية، ولكـــن بص مـــن التباي

أهـــل مُدنهِـــا وقصباتهـــا وقراهـــا أحســـن حـــالاً مـــن إســـتجابة 

ـــامي، لِِأنَّ  ـــي الإس ـــلوكي الأخلاق ـــزام بالس ـــائرها، للإلت ـــا وعش قبائله

الكثـــر مـــن القبائـــل الكُرديـــة لم تعتنـــق الإســـام  إلَّاَّ في وقـــت 

ـــا أهـــل المـــدن  ـــة، بين ـــع سياســـية ومصلحي ـــت بدواف ـــر، وكان متأخِّ

ـــان  ـــاً في إع ـــةً وصدق ـــر جدي ـــوا أك ـــام، كان ـــا للإس ـــات منه والقصب

ـــة القـــرن الثالـــث الهجـــري/ ـــه ومـــع نهاي إســـامهم، ومـــع ذلـــك فإنَّ

التاســـع الميـــادي، أصبـــح المجتمـــع الكُـــردي عـــى العمـــوم مجتمعـــاً 

مســـلماً في ســـلوكياته واخلاقياتـــه.

ـــة،  ـــورة عام ـــامية بص ـــور الإس ـــرد في العص ـــي للكُ ـــع التاريخ  الواق

ــه  ــاصر هويتـ ــات وعنـ نـ ــل مكوِّ ــد اكتمـ ــرد كان قـ ــد أنَّ الكُـ تؤكِّـ

الإســـامية ، منـــذ منتصـــف القـــرن الثالـــث الهجـــري / التاســـع 

ــك  ــرد في ذلـ ــن الكُـ ــى مـ ــة العظمـ ــى أنَّ الغالبيـ ــادي، بمعنـ الميـ

ــة الإســـامية. الوقـــت كانـــوا يحمِـــل الهويَـّ

ثالثا: آثار الهوية اللإسلامية على المجتمع الكُردي: 

 اعتـــر الفيلســـوف الألمـــاني كارل جاســـرز الفـــرة الممتـــدة مـــن 

ـــاً  ســـنة 800 قبـــل الميـــاد إلى ســـنة 600 بعـــد الميـــاد عـــراً محوري

ـــي  ـــار أنَّ الأحـــداث والتطـــورات الت ـــي ، بِإعتب ـــى المســـتوى العالم ع

ـــة لم  ـــاراً عميق ـــا آث ـــت ورائه ـــرة، ترك ـــك الف ـــالم في تل ـــهدتها الع ش

ـــس  ـــل بالعك ـــها، ب ـــة أنْ تدُرس ـــور اللاحق ـــرون والعص ـــتطيع الق تس

ــرى في  ــات الكـ ــور الديانـ ــأتي ظهـ ــر، وتـ ــختها أكـ ـ ــا ورسَّ رتهـ جذَّ

ـــن  ـــدأُ م ـــورات، ب ـــداث والتط ـــذه الأح ـــة ه ـــرة، في مقدم ـــك الف تل

ـــن  ـــكل دي ـــام، ف ـــاً بالإس ـــيحية ومختتِ ـــروراً بالمس ـــتية وم الزرادش

ـــرّ  ـــى م ـــاع ع ـــن الأتب ـــاً م ـــا ملايين ـــت ورائه ـــان ترك ـــن هـــذه الأدي م

ـــة،  ـــة وإجتماعي ـــكرات عقدي ـــى معس ـــالم ع ـــمت الع ـــخ، وقس التاري
ـــوري  ـــر المح ـــمية الع ـــق تس ـــرز أنْ يطل ـــل جاس ـــا جع ـــذا م وه

ـــد  ـــر2019: 377؛ محم ـــد جري ـــة التاريخية)ديفي ـــك الحقب ـــى تل ع

ـــيخ: 51(.  الش

وفـــق هـــذه النظريـــة كان العـــر الـــذي ظهـــرت فيـــه الإســـام 

إمتـــداداً للعـــر المحـــوري، الظهـــور التـــي رســـمت ملامـــح 

ـــة الكُرديـــة،  مســـتقبل كثـــرٍ مـــن الأمـــم في الـــرق  ومنهـــم الأمُُّ

فلـــم تكُـــن وصـــول الفتوحـــات الإســـامية إلى بـــاد الكُـــرد، 

ــل  ــر، بـ ــرد حـــدث تاريخـــي عابـ ــرد للإســـام مجـ ــاق الكُـ وإعتنـ

ـــة الكُرديـــة،  كان بدايـــة منعطـــف تاريخـــي، وولادةً جديـــدة للأمُّ

كان عـــراً محوريـــاً للكُـــرد حســـب مفهـــوم جاســـرز، عندهـــا 

ـــة،  ـــعوب المنطق ـــن ش ـــزت ع ـــتقلة وتماي ـــة مس ـــرد كإثني ـــرزت الكُ ب

وأصبحـــت لديـــه هويتهـــا الخاصـــة وشـــخصيتها المســـتقلة، إذ أنَّ 
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عمليـــة إعتنـــاق الكُـــرد للإســـام، انقذتهـــا مـــن إنصارهويتـــه في 

ـــة  ـــة الإيراني ـــة العرقي ـــي الهويَّ ـــرى، وه ـــاتٍ أخُ ـــاث هوي ـــة ث بوتق

ـــة  ـــيحية، والهويَّ ـــتية والمس ـــة الزردش ـــة الديني ـــة ، والهويَّ والسرياني

السياســـية  النظريـــة  لِِأنَّ  والبزنطيـــة،  الساســـانية  السياســـية 

ـــذه  ـــراز ه ـــيخ وإب ـــى ترس ـــل ع ـــت تعم ـــة كان ـــانية والبزنطي الساس

الأنمـــاط مـــن الهويـــات بـــن شـــعوب المنطقـــة، عـــى حســـاب 

ــا  ــخ بابهـ ــتِ التاريـ ــة فتحـ ــك الحقبـ ــة، وفي تلـ ــم الإثنيـ هوياتهـ

ــي، وفي  ــار إثنـ ــه كإطـ ــام نضوجـ ــل إتمـ ــي يواصـ ــرد لـِ ــام الكُـ أمـ

ـــه  ـــه وهويَّت ـــح ثقافت ـــخ وملام ـــمت التاري ـــاً رس ـــة ايض ـــك الحقب تل

ـــة التـــي لم يكـــن في  الدينيـــة كمحتـــوى، بـــل هنـــاك وُلـِــدت الأمَُّ

ســـابقها شـــيئاً مذكـــورا، ويمكـــن لمـــس بعـــض مـــن آثـــار هـــذه 

الـــولادة الجديـــدة في: 

ــل  ــادئ العقـ ــى مبـ ــام عـ ــر في الإسـ ــة التفكـ ــوم  عمليـ  1 ـ تقـ

ـــط الأســـباب بالمســـببات، وهـــذا واضـــح في الخِطـــاب  والمنطـــق ورب

ـــاً  القـــرآني وضـــحَ الشـــمس، إذ تعطـــي الإســـام  للعقـــلِ دوراُ محوري

ــف  ــمِ، لا تكليـ ــم والتعلّـُ ــدار العلـ ــف ومـ ــاط التكليـ ــو منـ ، فهـ

ـــم  ـــة1996: 419 ؛عبدالكري ـــان ضميري ـــيَّ بغيابه)عث ـــه ولا رقُ بزوال

ـــادئ  ـــزام  بمب ـــه إلى الإلت ـــوة اتباع ـــام بدع ـــدان1993: 22(، فالإس زي

ـــا  ـــاة، إنَّمَّ ـــراتهم  لظواهرالحي ـــم وتفس ـــق في تفكيره ـــل والمنط العق

ــرافي  ــر الخـ ــن التفكـ ــص مـ ــدم والتخلّـُ ــيَّ والتقـ ــم الرقُـ يدعوهـ

والاســـطوري، فمـــن اســـتجاب لهـــذه الدعـــوة مـــن الأمُـــم، نالـــه 

ــن  ــرد إلى الديـ ــول الكُـ ــر،  وبدخـ ــي والتحـ ــن الرقُـ ــبٌ مـ نصيـ

ــره،   ــس تفكـ ــر أسـ ــي يغـ ــاب  لـ ــه البـ ــح أمامـ ــامي  فتُِـ الإسـ

فيتخـــىَّ عـــن مـــاكان عليـــه مـــن التفكـــر الخـــرافي والتفســـرات 

الأســـطورية للحيـــاة ومظاهرهـــا، وينتقـــل بتفكـــره إلى مســـتوى 

ــرد  ــق، وكان الكُـ ــل والمنطـ ــى العقـ ــداً عـ ــى ، معتمِـ ــى وارقـ أعـ

ـــن  ـــس م ـــه لي ـــوة، إلَّأَّ أنَّ ـــي  اســـتقبل هـــذه الدع ـــم  الت احـــدى الأمُ

الســـهل معرفـــة درجـــة وسِـــعة  الإســـتقبال الكُـــردي لهـــذه الدعـــوة 

إلى العقلانيـــة، بالإعتـــاد عـــى النصـــوص التاريخيـــة فقـــط ، لِِأنَّ 

ـــاد عـــى إســـتقراء   ـــة، ولكـــن بِالإعت ـــا في هـــذا المجـــال قليل نصوصه

الإفـــرازات التـــي تركتهـــا الإســـام عـــى المجتمـــع الكُـــردي مـــن 

الناحيـــة العلميـــة بعـــد اعتناقـــه للإســـام، وبالإعتـــاد عـــى مـــا 

أنتجتـــه العقـــل الكُـــردي، لاســـيما  النُخَـــبِ منهـــا مـــن نتاجـــات 

ـــب  ـــض جوان ـــى بع ـــوف ع ـــن الوق ـــه يمك ـــة، لعلَّ ـــة والعلمي الفكري

التأثـــر الـــذي تركتهـــا هـــذه الدعـــوة عـــى المجتمـــع الكُـــردي، 

وبيـــانِ مـــدى ســـعته وعمقـــه.

كثمـــرة  لنضـــوج التفكـــر العقـــاني عنـــد المســـلمين  وكمظهـــر 

مـــن مظاهـــر تقدمهـــم العلمـــي، شـــهِد البـــاد الٍٍاســـامية ومـــن 

ـــاشر  ـــري / الع ـــع الهج ـــرن الراب ـــذ الق ـــاد الكرديـــة من ـــا الب ضمنه

ـــم  ـــب العل ـــع جوان ـــمِل جمي ـــعة ، ش ـــة واس ـــة علمي ـــادي  حرك المي

ــولاً إلى  ــث  وصـ ــرآن والحديـ ــوم القـ ــن العلـ ــدأً مـ ــه، بـ وميادينـ

ـــرز  ـــك وغيرهـــا، وب ـــاء والفل ـــة مـــن الطـــب والكيمي ـــوم الطبيعي العل

ـــن  ـــاء  وم ـــن العل ـــة م ـــالات ، كوكب ـــذه المج ـــن ه ـــال م في كلِّ مج

رواد الفكر)احمـــد أمـــن2008: 116/1(، وفي هـــذا الســـياق وكثمـــرة 

ــب  ــك النُخـ ــج كذلـ ــرد، أنتـ ــد الكُـ ــاني عنـ ــر العقـ ــو التفكـ لنمـ

ـــف  ـــة في مختلَ ـــات العلمي ـــن النتاج ـــد م ـــرة ، العدي ـــة المفكِّ الكُردي

المجـــالات، فنالـــت شـــهرة كبـــرة عـــى المســـتوى الإســـامي، 

وزخـــرت المكتبـــات في العـــالم الإســـامي بمؤلفـــات علـــاء مـــن 

ــاً  دور  ــفياني2006: 135،144،299(، مثبتـ ــدى السـ ــاد الكُرد)هـ بـ

الإســـام ِ في توجيـــه المجتمـــع الكُـــردي نحـــو التفكـــر العقـــاني، 

ــا  ــات في تفكيرهـ ــن الخرافـ ــدة عـ ــة بعيـ ــة عقلانيـ ــاء ارضيـ وبِنـ

ـــرد  ـــردي بمج ـــع الكُ ـــأنَّ المجتم ـــن  بِ ـــك دون التكه ـــي، وذل المجتمع

قبولـــه للهويـــة الإســـامية، قـــد تحـــوَّل إلى مجتمـــع خـــالي مـــن 

ـــح  ـــطورية، واصب ـــكار الأس ـــن بالأف ـــود يؤم ـــرافي، ولم يع ـــر الخ التفك

العقـــل والمنطـــق هـــي ركيـــزة تفكيرهـــا و الحكَـــمُ  في قراراتهـــا، 

ــه مـــن الواضـــح  أنَّ الوقـــع التاريخـــي للمجتمـــع الكُـــردي في  لِِأنَـّ

ـــه  ـــع أنَّ ـــردي م ـــع الكُ ـــك، فالمجتم ـــر ذل العصـــور الإســـامية  لا تظُه

ــة وذات تفكـــر علمـــي وعقـــاني، إلَّاَّ  ــم نخُـــب مثقفـ ــرز منهـ بـ

نـــات المجتمـــع الكُـــردي لم تســـتطيع أنْ  أنَّ غالبيـــة فِئـــات ومكوِّ

ـــم دعـــوة الإســـام إلى اســـتخدام العقـــل والمنطـــق في التفكـــر،  تهضِ

ـــه  ـــة، ويصُارعُ ـــة الســـابقة مـــن جه ـــه الديني ـــه مورثات وبقـــي يتجاذب

ــة  ــو في حالـ ــرى، وهـ ــة أخُـ ــن جهـ ــائدة مـ ــة السـ ــروح القبليـ الـ

ـــع  ـــزت2022: 67(، وم ـــزة ع ـــوي وتأخـــره الحضاري)فائ ـــتاته البُني ش

ـــه  ـــة تقدم ـــن درج ـــر ع ـــض النظ ـــل، وبِغ ـــذه العراقي ـــود كلِّ ه وج

ـــح  ـــامية أصب ـــة الإس ـــه  للهوي ـــرد بقبول ـــإنَّ الكُ ـــال، ف ـــذا المج في ه

يمـــي بِإتجـــاه  بِنـــاءِ تفكـــرٍ عقـــاني في مجتمعـــه، وكان هـــذا نقلـــة 

ـــابق  ـــة في الس ـــه الفكري ـــه حالت ـــا كان علي ـــاً بم ـــرة، قياس ـــة كب نوعي

قبـــل تبنيَّـــه للديـــن الاســـامي.

ــه ليـــس للـــه عـــزَّ وجـــل نائـــب ووكيـــل  2ـ  بِإعـــان الإســـام أنَـّ

ـــل  ـــيط  ووكي ـــاج إلى وس ـــرء لا يحت ـــل ، وأنَّ الم ـــد الرس في الأرض بع
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ــا  ــاء وأينـ ــى شـ ــتطيع متـ ــو يسـ ــه، فهـ ــع ربـ ــل مـ ــي يتواصـ لـ

ــيط)عبدالرحمن  ــا وسـ ــاشرة دونمـ ــه مبـ ــوه ويكُلِّمـ ــاء أنَّ يدعـ شـ

ــا  ــقط مـ ــام، سـ ــرد في الإسـ ــول الكُـ آل عمر1412هــــ: 10(، بدخـ

ــل  ــيحيين في جعـ ــتين والمسـ ــن الزرادشـ ــال الديـ ــدي رجـ كان بِأيـ

ــك   ــة لذلـ ــدوا نتيجـ ــه في الأرض، وفقـ ــواب وكلاء  للـ ــهم نـ أنفسـ

بمـــرور الزمـــن مكانتهـــم الدينيـــة والإجتماعيـــة، وفقـــدوا معـــه 

ـــيهم  ـــم ومواش ـــون أمواله ـــودوا يقُدِم ـــم، إذ لم يع ـــاس له ـــة الن اطاع

ـــيت  ـــود ش ـــن والأضُحيات)محم ـــم القراب ـــم باس ـــم إليه ومحاصيله

ـــى  ـــركات 1985: 155(، وأعط ـــم ح ـــاب1965: 22،24 ؛ إبراهي الخط

ـــذا  ـــن ه ـــص  م ـــةً للتخلَّ ـــردي فرص ـــع الك ـــام للمجتم ـــك الإس بذل

ـــه، فيشـــعر  ـــه وســـلبَه حُريَّت ـــل كاهل ـــذي أثق ـــي، ال الإســـتغلال الدين

ــه حُـــر وســـيد نفســـه، هـــذا مـــن جانـــب وفي جانـــب آخـــر  بِأنَـّ

ــه يعطـــى  فـــأنَّ أحـــد افـــرازات  العبـــادات في الإســـام، هـــي أنَـّ

ـــه لا  ـــه وحـــده، وأنَّ ـــداً إلَّاَّ لل ـــس عب ـــه لي ـــاً راســـخاً بِأنَّ الإنســـان إيمان

ـــبه،  ـــه ونس ـــه ومكانت ـــت درجت ـــا كان ـــاء مه ـــره الإنحن ـــتحق غ يس

ــه ليـــس لِِأحـــدٍ عليـــه مـــن منَّـــة وفضـــل إلَّاَّ اللـــه عزَّوجـــل  وأنَـّ

ــخصية  ــى الشـ ــأنه أن يعطـ ــن شـ ــاس مـ ــذا الإحسـ ــده ، وهـ وحـ

ـــه   ـــه، ويعطي ـــا في نفس ـــتقلالية، ويعزَّزه ـــاس بالإس ـــة الإحس الكُردي

ـــة،  ـــعور بالدوني ـــن الش ـــص م ـــي يتخلَّ ـــرة ل ـــية كب ـــوة نفس ـــاً ق أيض

ـــي عنـــده الشـــعور بتقديـــر الـــذات   ومـــن شـــأنه كذلـــك أنْ ينَُمَّ

معـــزِّزاً عنـــده  روح الإســـتقلال)صالح حســـن2006: 55؛ حســـن 

العطـــار:35(.

ـــع  ـــي  للمجتم ـــأ الروح ـــروى  الظ ـــام أن ي ـــتطيع الإس ـــك يس وبذل

الكُـــردي، وينقذهـــا مـــن حالـــة الإنهيـــار النفـــي بعـــد أنْ 

ــف  ــدى  وظائـ ــي أحـ ــذا هـ ــية، وهـ ــه النفسـ ــن حالتـ ــوى مـ يقـ

الديـــن ، حســـب تعريـــف ريفيـــل لمفهـــوم الدين)عبداللـــه 

الخريجـــي31:2013(.

وبِإعتبـــار أنَّ المجتمـــع الكُـــردي كان في الغالـــب مجتمعـــاً رعويـــاً 

وزراعيـــاً ونصـــف متحضر)مينورســـي1968: 33( ، وهـــي وإن 

ــة  ــل مرحلـ ــا لم تصـ ــة، ولكنَّهـ ــوار البدائيـ ــاوزت الأطـ ــت تجـ كانـ

ــة  ــة الغريزيـ ــا الحالـ ــب عليهـ ــت يغلـِ ــل، وبقيـ ــر الكامـ التحـ

بالمعتقـــدات  والظواهـــر  الأحـــداث  وتفســـر  والإنفعاليـــة، 

ـــل  ـــا قب ـــر م ـــط تفك ـــرول بِنم ـــي ب ـــميه ليف ـــذي يس ـــة، وال الخرافي

ــر  ــامي عـ ــن الإسـ ــب الديـ ــنيف:133 ـ143( ، لعَِـ المنطقي)بورشـ

ـــة  ـــذه الحال ـــض ه ـــراً في تروي ـــة دوراً كب ـــة والتربوي ـــه الروحي قيمي

ـــاظ والفقهـــاء في غـــرس قيـــمٍ  الغريزيـــة، فقـــد ســـاهم العلـــاء والوعَّ

ـــوَّل  ـــردي، إذ تح ـــع الكُ ـــاء المجتم ـــوس ابن ـــلوكية في نف ـــة وس روحي

المســـاجد التـــي كانـــت تنتـــر في جميـــع المـــدن والقُـــرى ومضـــارب 

ـــا  ـــاد، ك ـــه والإرش ـــة والتوجي ـــم والتربي ـــز للتعلي ـــل إلى مراك القبائ

كان هنالـــك مـــدارس وكتاتيـــب تمتهـــن تربيـــة وتعليـــم الصغـــار 

ـــة  ـــة إلى دور التنشـــيئة الإجتماعي ـــان، بالإضاف ـــال والصبي ـــن الأطف م

ـــة  ـــة في تربي ـــاة اليومي ـــة الحي ـــاء ممارس ـــة  أثن ـــة والمجتمعي الأسُري

ــامية)اليعقوبي1442هـ: 43؛  ــة الإسـ ــم الخلقيـ ــراد عـــى القيـ الأفـ

ــا  ــم2020: 274(، مـ ــول إبراهيـ ــر: رسـ ــر:183؛ وينظـ ــن جبـ ابـ

ـــردي  ـــع الكُ ـــل المجتم ـــعي لنق ـــامي في الس ـــن الإس ـــد دور الدي يؤك

ــة  ــت غلبـ ــي كانـ ــي، التـ ــل المنطقـ ــر ماقبـ ــة التفكـ ــن الحالـ مـ

ـــا   ـــع  فيه ـــت تجتم ـــث كان ـــن ســـاتها، حي ـــة م ـــزة و الإنفعالي الغري

ـــر  ـــر وال ـــازج الخ ـــنة، وتت ـــيئة والحس ـــة الس ـــات الخُلقي المتناقض

وتختلـــط ببعضهـــا البعض)باســـيلي نيكتـــن2007: 57( ، إلى عـــالم 

ـــر  ـــو خ ـــا ه ـــن م ـــز ب ـــان والتماي ـــث كان البي ـــم، حي ـــادئ والقي المب

وحَسَـــن لذِاتـــه وهـــو المأمـــور بـــه، وبـــن ومـــا هـــو شّر وسيء 

لذاتـــه وهـــو المنهـــي عنـــه.

3ـ لعَِـــب الإســـام دورا محوريـــاً في البنـــاء الإجتماعـــي الكُـــردي، 

ـــة  ـــدة اجتماعي ـــر وح ـــالأسُرة كأصغ ـــوري بِ ـــه المح ـــن اهتمام ـــدأً م ب

في المجتمـــع، فـــالأسُرة الكُرديـــة  بمـــا فيهـــا مـــن الألفـــة والمحبـــة 

ــامية، إذ  ــئة الإسـ ــار التنشِـ ــي ثمـ ــا هـ ـ ــة، إنَّمَّ ــآصر والحيويـ والتـ

ـــدوم  ـــتمر وت ـــامية، وتس ـــيم إس ـــا بمراس ـــذ بدايته ـــأ الأسُرة  من تنش

ـــن  ـــرُ الوالدي ـــا ب ـــة، منه ـــا الإجتماعي ـــا ومبادئه ـــق قيمه ـــا وف حياته

ـــاء تماســـك النســـيج  ـــر، فبق ـــى الصغ ـــر والعطـــف ع وإحـــرام الكب

ـــكة،  ـــه متماس ـــاء الأسُرةِ في ـــاً  بِبق ـــردي كان مرهون ـــي الكُ الإجتماع

وفي الســـياق نفســـه أقـــرَّ الإســـامُ  التكويـــن القبائـــي للمجتمعـــات 

ـــون  ـــا مره ـــار أنَّ وجوده ـــردي، بِإعتب ـــع الكُ ـــا المجتم ـــن ضمنه وم

ـــام   ـــا الإس ـــل معه ـــاس تعام ـــذا الأس ـــى ه ـــات، وع ـــور المجتمع بتط

ـــة  ـــلَ عـــى تغـــر بعـــض مفاهيمهـــا الإجتماعي فلـــم يلُغيهـــا، بـــل عَمِ

الخاطئـــة، وترويـــض طبيعتهـــا الغرائزيـــة ، وتهذيـــب  بعـــض 

ـــة هـــي  ـــولاء في القبيل ـــاً ال ـــة و الفظاظـــة، فمث ســـلوكياتها المتعجرف

ـــاً "   عـــى أســـاس النســـب وشـــعارها " انـــر أخـــاك ظالمـــاً أومظلوم

ـــا  ل فقـــط مفهومه ـــأتي الإســـام فيُلغـــيَ الشـــعار، ولكـــن عـــدَّ ـــم ت فل

ـــذا  ـــم الإســـامية)ابن بطـــال 2002: 572/6(. وهـــي به ـــق القي ليواف

مـــن جانـــب حافـــظ عـــى تماســـك ووحـــدة البِنـــاء الإجتماعـــي 
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للمجتماعـــات الإنســـانية)عبدالله الخريجـــي47:2013(، ومـــن 

ضمنهـــا المجتمـــع الكُـــردي، وفي جانـــب آخـــر عَمِـــل عـــى تغـــر 

ـــامية.  ـــم الإس ـــادئ والقي ـــع المب ـــارض م ـــي يتع ـــا الت محتوياته

4 ـ  مـــن حيـــث أنَّ السياســـة هـــي علـــم و فـَــن إدارة الســـلطة 

والمجتمـــع، وأنَّ الســـلطة والمجتمـــع  هـــا مفهومـــان متغـــران، 

فنســـبة الثوابـــت في عـــالم السياســـة  ضئيلـــة ، قياســـاً بمـــا هـــو 

ـــض  ـــا بع ـــامي  له ـــوم الإس ـــب المفه ـــة حس ـــا ، والسياس ـــر فيه متغ

ـــة  ـــيادة الشريع ـــا س ـــر، منه ـــا المتغ ـــط عالمه ـــة، وس دات ثابت ـــدِّ مح

العـــدل،  الشـــوروىة، وإقامـــة  القيـــادة  الإســـامية، ومبـــادئ 

ـــة، وحـــق النقـــد، ومبـــدأ الحـــل والعقد)مصطفـــى  ووحـــدة الأمَُّ

ـــادئ حـــاول الإســـام  ـــن خـــال هـــذه المب ـــن1989: 235/8(، وم الخِ

أن يقيـــم منظومـــة سياســـية الراشـــدة، رغـــم أنَّ هـــذه المبـــادئ 

ـــا،  ـــة قبله ـــت قائم ـــية  كان ـــات سياس ـــادئ منظوم ـــدم  بمب ـــد اصط ق

مثـــل المنظومـــة القيصريـــة والملكيـــة القائمـــة عـــى مبـــادئ 

الوراثـــة والإســـتبداد، والمنظومـــات المحليـــة، مثـــل المنظومـــة 

القبليـــة والأسُرويـــة، إلَّاَّ أنَّهـــا تمكَّـــن ولـــو بشـــكل نســـبي أن 

ـــدَّ  ـــع، وأنْ يحِ ـــى أرض الواق ـــادئ ع ـــذه المب ـــن ه ـــض م ـــخ بع يرُسِّ

ــي  ــري و القبـ ــام القيـ ــادئ النظـ ــان مبـ ــة وطغيـ ــن غطرسـ مـ

والأسُري القائم)باســـيلي نيكتـــن60:2007(، وفي هـــذا الســـياق 

ـــل  ـــان الأسُر والقبائ ـــن طغي ـــامية م ـــية الإس ـــادئ السياس ـــدَّ المب ح

ـــم   ـــرد، وألجـــم عنـــان غطرســـتهم وروَّض نهََمَهُ ـــذة في بـــاد الكُ المتنفِّ

ـــوا  ـــا بالشريعـــة  أقام ـــاً أوإلزام ـــاً إلتزام ـــدوان، وأحيان ـــم والع للظل

العـــدل والنظـــام في حـــدود إماراتهـــم ودويلاتهم)حســـام الديـــن 

النقشـــبندي2011: 269؛ همـــزة كاكـــه ياســـن2012:103(، كل 

ــا. ــة الإســـامية  ومبادئهـ ذلـــك كان  بِتأثيرالشريعـ

ـــاُ في المجتمـــع  ـــك أحـــدث الإســـام بشـــكل نســـبي  تغـــراً بنيويَّ  بذل

ـــد ،  ـــث إلى التوحي ـــة والتثلي ـــن الثنوي ـــم م ـــاً نقله ـــردي، عقائدي الكُ

ـــاً  ـــة، وعُرفي ـــة الأمان ـــب إلى ثقاف ـــة النه ـــن ثقاف ـــم  م ـــلوكياً نقله س

مـــن روح الثـــأر إلى روح القصـــاص، وغريزيـــاً مـــن حُكـــم القـــوَّة 

إلى حُكـــم الشريعـــة، ومـــن حيـــث الشـــعور بالمســـؤولية نقلهـــم 

مـــن المســـؤولية القبليـــة إلى المســـؤولية الشـــخصية، وأخرجهـــم 

ـــس  ـــتهدف طم ـــت تس ـــي كان ـــية الت ـــات السياس ـــزِ النظري ـــن حَيَّ م

ــم  ــح  لهـ ــة، وفتـ ــم الخاصـ ــم هويتهـ ــة، ومنحهـ ــم الإثنيـ هويَّتهـ

ـــف. ـــتقبل مختل ـــاء مس ـــو بن ـــدة نح ـــاق جدي آف

الخاتمة

الهوامش: 

ــد  ــول عقائ ــمس في أص ــادة الش ــة أي عب ــدات الميترائي ــاقت معتق 1ـ انس

بعــض المذاهــب الدينيــة في العــر العبــاسي، مثــل الســنباذية وبهــا 

)2006:98 افريدية.)التيــوتي 

يأخــذ  أن  عــى  أهــل هجــر  مــن  مجــوس  الرســول صلى الله عليه وسلم  صالــح  2ـ 

منهــم الجزيــة غــر مســتحل مناكحــة نســائهم ولا أكل ذبائحهــم.)أبي 

يوســف2013:224(

3ـ يصــفُ أحــد الذيــن كان في جيــش الساســاني بعدمــا أســلم ، المســلمين 

ــة  ــاس ، وبهــذه الخيّّريّ ــار الن ــوا خي ــران  بِأنَّهــم كان ــاد إي ــن فتحــوا ب الذي

ــري 529/2:2012(. ــوب. )الط ــبوا القل ــروا ويكس ــتطاعوا أن يعم اس

4ـ   في العقيــدة هــي عمليــة نفــي لـِـكل المعتقــدات التــي كان يؤمــن بهــا 

في الســابق ، ويعــر عنهــا بـــ )لا إلــه إلَّاَّ اللــه ( في شــطر الأوَّل من الشــهادة ، 

ثـُـمَّ إثبــات العقيــدة الإســامية لنفســه ، وهــي )إلَّاَّ اللــه ( في الشــطر الثــاني 

مــن الشــهادة. )للمزيــد ينُظــر: الدســوقي: 233(.

5ـ الهرابــذة جمــع هربــذ، وهــم فقهــاء الديــن الزرادشــتي ومــرفي عــى 

خدمــة بيــت النار.)الطــري2012: 328/1؛ البكــري1992: 137/1(.

6ـ الدهاقــن مفــرده دهقــان وهــو رئيــس القريــة أو عــدد مــن القرى.)أبــو 

السعادات 1979: 145/2(.

7ـ المرازبــة مفــرده مرزبــان، ويعنــي صاحــب الثغــر، لِِأنَّ المــرز هــو ثغــر 

باللغــة الفارســية وبــان هــو القيّــم عــى الثغــر، والدولــة الساســانية كانــت 

قــد قســمت البــاد إداريــاً وعســكرياً إلى أربعــة أربــاع عــى كل ربــع منهــا 

ــة أقســام عــى كل قســم  ــدوره كان مقســاً أربع ــع ب ــذ، وكل رب الأصبهب

منهــا مرزبان)قحطــان الحديثــي1990: 19(.

8ـ الأســاقفة مفردهــا ســقيف، وهــو رجــل ديــن نــراني مرتبتــه أرفــع مــن 

القــس ودون المطران.)أحمــد مختــار 2008: 1079/2(.

9ـ مجوس:حقيقــة مفهــوم  المجــوس موضــع خِــاف بــن الباحثــن، وهــي 

كلمــة معــرَّب أصلــه في اللغــة الأفســتائية مــكاو)magav(  وفي اللغــة 

 )magsh(ــوش ــة مك ــية القديم ــا)magucia( وفي الفارس ــة مكيوس البهلوي

وتعُــرف اليــوم في الفارســية الحديثــة بمــوغ)magh(، وهــم في الأصــل 

ــي  ــة الت ــة الســت،وهي  القبيل ــل الميدي ــوا أحــدى قبائ عــى الأرجــح  كان

كانــت  يتــولّّى الشــؤن الدينيــة فى المجتمــع الميــدي، والتــي كانــت عبــارة 

ــوا بممارســة الســحر والشــعوذة،  ــادة الشــمس والقمــر، كــا عُرفِ عــن عب

ــت  ــا أت ــحَرةَ، ومنه ــي السَ ــم )magic( وتعن ــان اس ــم اليون ــق عليه فأطل

كلمــة)magician( الأنجليزيــة بمعنــى الســحر والســحرة،  وحــارب هــؤلاء 

زرادشــت حتــى إضطــروه إلى الهجــرة إلى بلــخ في إقليــم بكتريــا في المــرق، 

وبعدمــا إختلــط عقائدهــم مــع العقائــد الزرادشــتية فيــا بعــد،  وتفرَّعــت 

منهــا مذاهــب دينيــة  أخرى،أطُلــق عــى جمعيهــا أســم المجــوس، ويقصــد 
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ــدان 2008: 74؛   ــن زي ــة الإيرانية.)ينُظر:اب ــدات الديني ــع المعتق ــا جمي به

ديورانــت 1988: 425،426/2؛الملايــري 2014: 9(.

10ـ نيــم أزراي كانــت مركــز مــدن وقــرى شــهرزور فى العصــور الإســامية.

)ابن المهلهــل1955: 11(.

المصادر:

1ـ ابــن الأثــر، ابو الحســن علي بن أبي الكــرم عزالدين)ت630هـــ/1232م(، 

اسُــد الغابــة في معرفة الصحابــة، دار الكتب العلميــة، ط1، )بيروت:1994(.

2ـ البــاذري،  أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر الأنصاري)279هـــ/892م(، فتوح 

البلــدان، دار النموذجيــة، ط1، ))بيروت:2008(.

3ـ البلخــي، أبي زيــد أحمد)ت430هـــ/1038م(، البــدء والتاريــخ، ط1، 

)بــروت:2010(.

4ـ البكــري، أبــو عبيد عبداللــه بن عبدالعزيز بــن محمد)ت487هـ/1103(، 

المســالك والممالك، الغرب الإســامي، ط2، )دم:1990(.

5ـ برنابــا ، انجيــل برنابــا ، ترجمــة: خليــل ســعاده ، مطبعــة المنــار ، )د م 

،د ت( ، ص149.

6 الجرجــاني، الحســن بــن الحســن بــن محمــد بــن حليــم الجرجــاني )ت 

402هـــ/1011( ، المنهــاج في شــعب الإيمــان ، تحقيــق: حلمــي محمــد فوده 

، ط1 ، دار الفكــر ، )د ،م:1979م(.

7ـ ا بــن جبــر ، محمــد بــن أحمــد بــن جبــر الكنــاني )ت1217/614م( ، 

رحلــة ابــن جبــر، دار ومكتبــة الهــال ،)بــروت:د،ت(.

8ـ  أبــن خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمــد بــن محمــد  بــن خلــدون ابــو 

زيــد )808هـــ / ، مقدمــة ابــن خلــدون، ط2، دار الفكر،)بــروت:1988م(.

9ـ الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة ، 1220هـــ/1799م(، حاشــية 

ــاب الحلبــي، )د،م:دت(. الدســوقي عــى أمُ البراهــن ، مطبعــة عيــى ب

ــوري )282 هـــ/895م( ،  ــن داود الين ــد ب ــة احم ــوري ،أبي حنيف 10ـ الدين

اخبــار الطــوال ، تحقيــق: عصــام محمــد الحــاج عــي ، ط2 ، دار الكتــب 

ــروت:2012م(. ــة ، )ب العلمي

 1 1ـ   أبــن زيــدان، عبدالرحمــن بن محمد الســجلماسي)1265هـ/1845م(، 

إتحــاف إعــام النــاس بجــال أخبارحــاضرة مكنــاس، مكتبــة الثقافــة 

ــرة: 2008م(. ــة، ط2، )القاه الديني

12 ـ أبــو الســعادات،مجدالدين أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد 

ابــن  الجــزري  الشــيباني  عبدالكريــم  بــن  محمــد  بــن  محمــد  بــن 

والاثــر،  الحديــث  غريــب  في  النهايــة  الأثير،)ت606هـــ/1210م(، 

تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي ومحمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة 

.)1979 العلمية،)بــروت:

13ـ الشهرســتاني،أبي الفتــح محمــد بــن عبدالكريم)548هـــ/1153م(، الملــل 

والنحــل، دار الكتــب العلمية،)بــروت:2009(.

14ـ الطــري، ابــو جعفــر محمــد بــن جرير)310هـــ/922م(، تاريــخ الطبري 

تاريــخ الأمــم والملــوك، ط5، دار الكتــب العلميــة، )بــروت: 2012م(.

15ـ الفهــري، ابــو بكــر محمــد بــن محمــد بــن الوليــد الفهــري المالــي )ت 

520هـــ/1126م( ،سراج الملــك ـ مــن أوائــل المطبوعــات العربيــة ، )مــر: 

1872م(.

16ـ ابــن المهلهــل، أبــو دلــف مســعر ابــو المهلهــل الخزرجــي الينبوعــي)ت 

390هـ/1000م(، 

ـ الرســالة الثانيــة، ترجمــة: محمــد منــر مــرسي، تحقيق:بطــرس بولغاكــوف 

وانــس خالــدوف، عــالم الكتــب، ط2،)دم:دت(.

ـ الرســالة الثانيــة، اعتنــى بنشرهــا و. مينورســي، مطبعــة جامعــة القاهــرة، 

)القاهرة:1955(.

17ـ  اليعقــوبي ، أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر )292هـــ/807م(، ط1، دار 

الكتــب العلميــة، )بــروت: 1442هـ(.

المراجع العربية:

1ـ  ابراهيم حركات، 

ــرق،  ــا ال ــيط، أفريقي ــر الوس ــلطة في الع ــامي والس ــع الإس  أـ المجتم

)بــروت:1998م(.

 ب ـ السياسة والمجتمع في عصر الراشدين، الأهلية للنشر،)بيروت:1985(.

2ـ ابراهيــم ســليمان الكــروي وعبــد التــواب شرف الديــن، المرجــع في 

ــت:  ــل، )الكوي ــورات ذات سلاس ــامية، ط2، منش ــة الإس ــارة العربي الحض

1987م(.

3ـ أحمد أمين، ضحى الإسلام، دارالكتاب العربي، )بيروت:2008م(.

4ـ أحمــد بعلبــي وآخــرون، الهويــة وقضاياهــا في الوعــي العــربي المعــاصر، 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، )بــروت:2013(.

5ـ ادم متــز ،الحضــارة الإســامية في القــرن الرابــع الهجــري، المركــز القومــي 

ــرة:2008(. للترجمة، )القاه

6ـ آرثــر كريستنســن، إيــران في عهــد الساســانيين، ترجمــة: يحــي الخشــاب، 

دار النهضــة العربيــة، )بــروت: د ت(.

7ـ آكــؤ برهــان محمــد، الحيــاة الثقافيــة في ديــار بكــر في العــر العبــاسي، 

الأكاديميــة الكُرديــة، )اربيــل:2012م(.

8 ـ باســيلي نيكيتــن ،الكُــرد دراســة سوســيولوجية وتأريخية،تقديــم لويــس 

ماســنيون، ترجمــة نــوري طالبــاني، مؤسســة حمــدي للطباعــة والنــر ،ط3 

،)السليمانية:2007م(.

9ـ برهان زريق، الهوية العربية، ط1، دار حوران، )دمشق:2012م(.

10ـ بنــاز أســاعيل عــدو، أهل الذمــة في بلاد الكرد في العــر العباسي)132 

ـ447هـ /749ـ 1055م(، مؤسسة موكريان،ط1،)اربيل:2011(.

10ـ بوتــان توفيــق مغديــد، الــراع الساســاني البيزنطــي وأثــره عــى الكُــرد 
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ـــ 630م(، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى مجلــس كليــة  خــال الحقبــة )590 ـ

الآداب، جامعــة صــاح الديــن ، )2009م (.

ــارة  ــاء الحض ــرد في بن ــاء الكُ ــهامات العل ــان، إس ــد عث ــة احم 11ـ تريف

الإســامية ،  ط1، دار الكتــب العلميــة، )لبنــان:2010م(.

12ـ تهامي العبدولي، إسلام الكُرد، ط1، دار الطليعة، )بيروت:2007م(.

13ـ جــودت ســعيد، ســنن تغــر النفــس والمجتمــع ،ط5 ، دار الفكــر 

)بــروت:1998م(. المعــاصر، 

14ـ حســن ابراهيــم حســن ، تاريــخ الإســام الســياسي والدينــي والثقــافي 

ــة ، )القاهــرة:1964(. ــي ، ط7 ، دار النهضــة المصري والإجتماع

15ـ ابــو الحســن النــدوي، مــاذا خَــرَِ العــالم بِإنحطــاط المســلمين، مكتبــة 

الإيمــان، )المنصــور: 1981(.

ــدوة  ــد الإســامية، ط5 ،دار الن ــوب، تبســيط العقائ 16ـ حســن محمــد أي

ــروت: 1983م(. ــدة، )ب الجدي

17ـ حسن محمد العطار، الإيمان وعلاقته بالصحة النفسية، الشاملة.

18ـ حميــد مرعــي صــوفي، دور الدهاقــن قــي الإدارة الماليــة في خراســان 

حتــى 132هـــ/749م، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة الآداب في جامعــة 

الموصل،)الموصــل:1989(.

ــامية، ط1 ، دار  ــة الإس ــة التاريخي ــرد في المعرف ــكري، الكُ ــدر لش 19ـ حي

الزمــان، )د م:2018م(.

ــه  ــردي وإبن ــان الكُ ــابي جاب ــرة الصح ــنياني، س ــم الهس ــام إبراهي 20ـ دح

ــل: 2018م(. ــب التفســر، )اربي ــي ميمــون،ط1، مكت التابع

ــد  ــة: أحم ــن خمســة آلاف الســنة الأولى، ترجم ــر، الدي ــد جريب 21ـ ديفي

ــرة:2019م(. ــي، )القاه ــز القوم ــد، ط1، المرك زكي أحم

ــه،  ــم جادلل ــوزي فهي ــة: ف ــام، ترجم ــة والإس ــت، الجزي ــل ديني 22ـ داني

منشــورات دار مكتبــة الحيــاة،)د:م ت(. 

ــة  ــات،  مؤسس ــار الديان ــة إنتش ــان كيفي ــالة في بي ــم، رس ــق العظ 23ـ رفي

ــدة: 2015م(. ــة المتح ــداوي، )المملك هن

24ـ روبــن، ملكــة ليفــي، أهــل الذمــة في صــدر الإســام مــن اللإستســام إلى 

التعايــش، ترجمــة نبيــل فيــاض، ط1، المركــز الأكاديمــي للأبحاث،)العــراق ـ 

تورنتــو ـ كنــدا: 2016م(.

25ـ ريتشــارد فولتــز، الروحانيــة في أرض النبــاء كيــف أثرت إيــران في إديان 

العــالم، ترجمة: بســام شــيحا، العربيــة للعلوم، ط1، )بــروت:2007(.

26ـ ســالم لبيــض، الهويــة: الإســام، العروبــة ، التونســية، ط، دراســات 

الوحــدة العربيــة، )بــروت:2009م(.

27ـ ســامي اســاعيل محمــد عــي نمنقــاني ، التربيــة والتعليــم في بــاد التــي 

تــم فتحهــا في عهــد عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه ( دراســة مقدمــة 

إلى قســم التربيــة الإســامية والمقارنــة في كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى  

كمتطلــب لنيــل درجــة الماجســتير ســنة 1408هـ.

28ـ ســفر عبــد الرحمــن الحــوالي، العلمانيــة، دار الســلفية للنــر والتوزيع 

، )د م ، د ت(.

ــة، ط3،  ــة النبوي ــم والبعث ــخ العــرب القدي ــح احمــد العــي، تاري 29ـ صال

ــروت: 2013م(. ــر، )ب ــع والن ــات للتوزي ــة المطبوع شرك

30ـ صالــح حســن الرقــب ومحمــد حســن بخيــت، العقيــدة في اللــه 

،)د،م:2006م(. الذهبيــة  الشــاملة  ، ط1،  عزوجــلّ 

ــاد ،  ــد رب العب ــاد إلى توحي ــر، الإرش ــاد آل عم ــن ح ــن ب 31ـ عبدالرحم

ــة ،)الرياض:1412هـــ(. ط2، دار العاصم

ــرن  ــامي في الق ــرق الإس ــدن الم ــي، م ــم الخفاج ــرة جاس ــد الزه 32ـ عب

ــراث  ــربي لل ــد الع ــة إلى معه ــتير مقدم ــالة ماجس ــري، رس ــث الهج الثال

العلمــي، 1995.

ــدة الإســامية، ط2،  ــة، مدخــل لدراســة العقي ــة ضميري ــان جمع 33ـ عث

ــع، )د ،م:1996(. ــوادي للتوزي ــة الس مكتب

ط2،  رامتــان،  الدينــي،  الإجتــاع  علــم  الخريجــي،  عبداللــه  34ـ 

.)1990 )جــدة:

35ـ عبدالشــافي محمــد عبداللطيــف، العــالم الإســامي في العــر الأمُــوي، 

دار الســاقي، ط1، )القاهــرة:2008(.

ــراد،  ــات والأف ــم والجماع ــة في الأم ــدان، الســنن الإلهي ــم زي 36ـ عبدالكري

ــران:1993(. ــان، ط1)طه دار إحس

37ـ عــي الطنطــاوي، تعريــف عــام بديــن الإســام، ط1، دار المنــارة، 

1989م(. ة:  )جَــدَّ

38ـ غوســتاف لوبــون، الســنن النفســية لتطــور الأمُم،ترجمــة عــادل زعُيــر، 

ط1،دار التنوع الثقافي،)دمشــق:2019(.

39ـ فائــزة محمــد عــزت، البنيــة الفكريــة للمجتمــع الكُــردي في العصــور 

الإســامية، مكتبــة حاجــي قــادر كويــي، ط1 ،)اربيــل:2022م(.

ــوث  ــز البح ــتان، ط1، مرك ــامي لكِردس ــح الإس ــي، الفت ــت مرع 40ـ فرس

والدراســات الإســامية، )بغــداد:2011م(..

41ـ فيليــب برو،علــم الإجتــاع الســياسي، ترجمــة: محمــد عــرب صاصيــا، 

ط1، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر، )بــروت:1998م( ، ص199.

ــل عبدالوحــد ، كردســتان في عهــد الساســانيين 224 ــــ  42ـ كلثومــة جمي

630م، ط1، مطبعــة وزارة التربيــة، )اربيــل: 2007(.

43ـ  محمــد الشــيخ ، مفهــوم العــر المحــوري عنــد كارل ياســرز ، 

.https:ll tafahom mara gov om،

44ـ محمد عمر احمد ابو عنزة ، واقع إشكالية الهوية العربية.

45ـ محمــود شــيت خطــاب قــادة فتــح بــاد فــارس، دار الفتــح، )بــروت: 

.)1965

46ـ مصطفــى الخــن وآخــرون، الفقــه المنهجــي عــى مذهــب الإمــام 

الإنســانية، )دمشــق:1989م(. العلــوم  دار  الشــافعي، ط1، 
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47ـ هاشــم يحيــى المــاح وآخــرون، دراســات في فلســفة التاريــخ، دار 

والنشر،)الموصــل:1988(. للطباعــة  الكتــب 

48ـ موريــس دوفرجيــه ، علــم إجتــاع السياســة ، ترجمــة: ســليم حــداد ، 

ط1 ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات ، )بــروت:1991م(.

معــروف  ترجمــة:  وانطباعــات،  الأكــراد ملاحظــات  مينورســي،  49ـ  

.) )بغــداد:1968م  النجــوم،  مطنعــة  خزنــدار، 

50ـ هاملتــون. جــب ، دراســات حضــارة الإســام ، ترجمــة: احســان عبــاس 

وآخــرون، ط1، دار العلــم للملايــن، )بــروت:1979م(.

51ـ هــدى بنــت جبــر الســفياني ، الحيــاة العلميــة في الــري وأقليــم الجبــال 

في العــر البويهــي )330 ـ 420هـــ / 941 ـ 1029م(، رســالة ماجســتير 

مقدمــة كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية في جامعــة أمُ القــرى، 

)الســعوية:2006م(.

 52ـ هيــو كينيــدي ، الفتــوح الإســامية كيــف غــرَّ إنتشــار الإســام العــالم 

الــذي نعيــش فيــه ، ترجمــة: قاســم عبــده قاســم ، ط 1،  عــن للدراســات 

والبحــوث الإنســانية والإجتماعيــة ، )الجيــزة:2013م(.

53ـ ولــر كيغــي، بيزنطــة والفتوحــات الإســامية المبكــرة، ترجمــة: نيقــولا 

زيــادة، شركــة قلمــس، ط2، )بــروت:2003(.

54ـ.بورشــنيف، علــم النفــس الإجتماعــي والتاريــخ، ترجمة: هاشــم الدجّاني 

وعبدالكريــم ناصيف، دار فــارابي)د:م ت(، ص ص133،134،140،143.

ــام إلى  ــور الإس ــن ظه ــة م ــة العربي ــخ الدول ــاوزن، تاري ــوس فله 55ـ يولي

ــة، ط2، المركــز القومــي للترجمــة، )القاهــرة:2009(. ــة الأمُوي ــة الدول نهاي

المراجع الكردية والإنكليزية:

ــاثي  ــتان ، ض ــة كوردس ــام ل ــةوةي ئيس ــرزا ، بلََاوبوون ــرزا م ــد م 1ـ احم

دووةم ، نوســنطةي تفســر،)هة ولــر: 2017(.

ــرد في لرســتان الصغــرى  2ـ حســام الديــن عــي غالــب النقشــببندي ، الكُ

ــن ،)الســلمانية:2011م( وشــهرزور خــال العــر الوســيط، بنكــةى ذي

3ـ حســن محمــود حمــة كريــم، كوردســتان لةبــةردةم فتوحــاتي ئيســامي، 

ضــاثي يةكــةم ،ناوةنــدي زوشــنبيري، )ســليَماني:1998ز(.

ــري  ــر ، زةب ــي ت ــدةر ه ــد ثش ــادر محم ــناو وق ــةد خؤش ــم ئةم 4ـ حةكي

شمشــرَ لــة ئيســامدا طفتوطؤيــةك ســةبارةت بــة فتوحــاتي ئيســامي لــة 

ــرَ:2019ز(. كوردســتان ، ضــاثي دووةم ، نوســينطةي تةفســر ، )هةول

5ـ وينظــر: رســول ابراهيــم رســول، ثيَكهاتــةكاني كوردســتان لــة ســهردةمي 

عةباســيدا، ضــاثي يةكــةم ، دةزطــاي ناريــن ، )هةولــرَ:2020ز(.

ــة كوردســتاند، ســةنتةري  6ـ رشــاد مــران، رة وشي ئاينــي و نةتةوةيــي ل

ــتان:2000(. ــةتي، ض، 2،)كوردس براي

7ـ ســام ناوخــوش ، كــورد لــة نيَــوان بــة ئيســام كــردن وئيســام بــوون ، 

ضــاثي دووةم ، نوســنطةي تةفســر ، )هةولــرَ:2012ز(.

ــردني  ــة ئيســام ك 8ـ شــوان عوســان مســتةفا ، كوردســتان وثرؤســةي ب

ــليمَاني:2002ز(. ــا ،)س ــةم ، ســةنتةري تةم ــورد ، ضــاثي يةك ك

9ـ فــازل قةرةداغــي، بــة ئيســامكردني كــورد ماســتةرنامة يــان هةلةَنامــة 

، )2003ز(.

 10ـ  همــزة كاكــة ياســن ، حلــوان لــه ســةردةمي خةلافــةتي عةبــاسي تــا 

ـ 1117م( ، ئهكاديمياي  ـ 511هـــ /750 ـ روخــاني ميرنشــيني عةننازي )132 ـ

كــوردي ، )هةولــرَ:2013ز(.

ــوح الســواد المنســوب إلى الواقــدي بعــض  ــاب فت 1 1ـ واقــدي، ورد في كت

ــرد.  ــاد الكُ ــامي لب ــح الإس ــات الفت ــن بدي ــدة ع ــر مؤكَّ ــات الغ المعلوم

ــراق  ــاكي ع ــة خ ــي رةِش ــيووية ، ولََاتطيري ــة" نووس ــدي "طواي ــر: واق ينُظ

ــوردي ،  ــةتي بةك ــاني كردوي ــي رِؤذبي ــةلا جةمي ــراق ، م ــواد الع ــوح س فت

ضــاثي دووةم ، دةزطــاي ئــارس ، )هةولــرَ:2011ز(.

ــةت  ــة دةولَ 12 ـ مهــدي عثــان حســن هــةروتى، رؤلََى ســةبازى كــورد ل

ــيدا)132ـ 656ك/749ـ  ــةردةمي عةباس ــة س ــةكان ل ــينة ناكوردي و ميرنش

ــذي ئــأداب لــة زانكــؤى  1258ز(، ماســتةرنامة ثيَشــكةش كــراوة بــة كؤليَ

ــالََى 2008ز. ــةلاحةددين س س

13ـ وة هبــةي زوحةيــي ، كاريطةريــةكاني جةنــط لــة فيقهــي ئيســامي 

ــةي  ــةم ، ضاثخان ــاثي يةك ــي ، ض ــزي خةزنةي ــةلا عةزي ــرًاِني: م دا ، وةرط

ــرً:2020ز(. ــةلًًات ، )هةول رؤذه

المراجع الإنكليزية:
1. Emmanuel Levinas,AIterity and Transcendence.
Translated by Michael Smith, The Athlone press Lonin 
1999,P80. 
2. Thomas   Bois, THE KURDS, Translated from the 
French by, M.W.M. Welland,  KHAYATS Beirut, 1966, 
PP88.
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پوخته
ــه‌كان،  ــه‌ مێژووییـ ــه‌ ئالنگارییـ ــه‌ر بـ ــی و به‌رامبـ ــه‌ دژبه‌ره‌كانـ ــه‌ر بـ ــی به‌رامبـ ــی ئایینـ ــنامه‌یه‌كی كو‌لتووریـ ــه‌ر ناسـ ــی هـ خۆڕاگرتنـ

په‌یوه‌ســـت بـــووه‌ بـــه‌ دوو فاكتـــه‌ری ســـه‌ره‌كییەوە، یه‌كه‌میـــان فاكتـــه‌ری خودییـــه‌ كـــه‌ بریتییـــه‌ لـــه‌ ڕاده‌ی عه‌قڵانیه‌تـــی 

ـــێ،  ـــت ده‌نوێن ـــی پاڵپش ـــی ماددی ـــی هێزێك ـــه‌ بوون ـــۆی ل ـــه‌ خ ـــه‌ ك ـــه‌ری بابه‌تیی ـــیان فاكت ـــه‌، دووه‌میش ـــووره‌ ئایینیی ـــه‌و كو‌لت ـــی ئ بنه‌ماكان

وه‌ک بوونـــی ده‌وڵه‌تێـــک پارێزگاریـــی لـــێ بـــكات، لـــه‌و ســـۆنگه‌وه‌ ئـــه‌و كو‌لتـــووره‌ ئایینییانـــه‌ی كـــه‌ لـــه‌ پێـــش هاتنـــی ئیســـام لـــه‌ 

وڵاتـــی كـــوردان هه‌بـــوون‌، خۆڕاگرییـــان لـــه‌ ڕووی فكـــری و مانه‌وه‌یـــان لـــه‌ گۆڕەپانـــی كۆمه‌ڵایه‌تـــی، په‌یوه‌ســـت بـــووه‌ بـــه‌ ڕاده‌ی 

ــی  ــی هێزێكـ ــه‌ بوونـ ــووه‌ بـ ــت بـ ــەوە‌ په‌یوه‌سـ ــی دیكـ ــه‌ لایه‌كـ ــه‌ک، لـ ــه‌ لایـ ــه‌وه‌  لـ ــه‌ ڕووی فكرییـ ــان لـ ــی بنه‌ماكانیـ مه‌نتقیبوونـ

ماددیـــی به‌رگریـــكار. كاتێكیـــش ئـــه‌و هێـــزه‌ به‌رگریكارانـــه‌ لـــه‌ ئه‌نجامـــی فتوحاتـــی ئیســـامی له‌نـــاو چـــوون یـــان بوونیـــان لـــه‌ 

ناوچه‌كـــەدا‌ لاواز بـــوو، ئـــه‌و كو‌لتـــووره‌ ئایینییانـــه‌ ئـــه‌و هێـــزه‌ ســـه‌ره‌كییه‌یان له‌ده‌ســـت دا كـــه‌ هۆكارێـــک بـــوو لـــه‌ هۆكاره‌كانـــی 

ـــه‌  ـــی و كۆمه‌ڵایه‌تیی ـــته‌بژێره‌ ئایین ـــه‌و ده‌س ـــكات، ئ ـــه‌ ب ـــووره‌ ئایینیی ـــه‌و كولت ـــری ل ـــووەوه‌ به‌رگ ـــه‌وه‌ی ماب ـــان. ئ ـــه‌وه‌ و به‌رده‌وامبوونی مان

ده‌ستڕۆیشـــتووانه‌ بـــوون كـــه‌ لەگـــه‌ڵ هێـــزه‌ موســـوڵمانه‌كان لـــه‌ ســـه‌ر ئـــه‌وه‌ ڕێـــک كه‌وتـــوون كـــه‌ لـــه‌ ســـه‌ر ئاییـــن و كو‌لتـــووری 

ـــش  ـــی كوردانی ـــه‌ وڵات ـــه ‌و ل ـــه‌ ناوچه‌ك ـــه‌ ل ـــووره‌ ئایینییان ـــه‌و كو‌لت ـــدا ئ ـــه‌ڵ ئه‌وه‌ش ـــه‌، له‌گ ـــی جزی ـــه‌ر دان ـــه‌ به‌رامب ـــه‌وه‌ ل ـــان بمێنن خۆی

بـــه‌ به‌رده‌وامـــی بـــه‌ره‌و لاوازی و كه‌مبوونـــه‌وه‌ ده‌چـــوون، بـــه‌ هـــۆی ئـــه‌وه‌ی به‌شـــێكی زۆری بنه‌ماكانـــی ئـــه‌و كولتـــووره‌ ئایینییانـــه‌ 

ــه‌  ــنامه‌ی ئیســـامی كـ ــه‌ر ناسـ ــه‌ به‌رامبـ ــرن لـ ــه‌وه‌ بگـ ــه‌ی مانـ ــه‌ نه‌یانتوانـــی به‌رگـ ــانه‌، بۆیـ ــه‌ ئه‌فسـ ــوون لـ نامه‌نتیقـــی و نزیـــک بـ

بنه‌ماكانـــی زیاتـــر عەقڵانـــی بـــوون. بـــه‌ گه‌یشـــن بـــه‌ ســـه‌ده‌ی چواره‌مـــی كۆچی/ده‌یه‌مـــی زایینـــی، هه‌ڵگرانـــی ئـــه‌و بیروباوەڕانـــه‌ 

لـــه‌ كۆمه‌ڵـــگای كوردیـــدا بوونـــه‌ كه‌مینـــه‌. لـــه‌ به‌رامبـــه‌ردا ناســـنامه‌ی ئیســـامی لـــه‌ نـــاو كۆمه‌ڵگـــە كوردییه‌كانـــدا لـــه‌ هه‌ڵكشـــاندا 

بـــوو. پـــاش تێپه‌ڕبوونـــی ســـێ ســـه‌ده،‌ ئـــه‌و ناســـنامه‌یه‌ لـــه‌ وڵاتـــی كـــوردان بـــوو بـــه‌ ناســـنامه‌ی گشـــتیی كۆمه‌ڵگـــە كوردییـــه‌كان.

ــوڵمانبوونی  ــر موسـ ــورد درەنگـ ــی كـ ــه‌ كۆچه‌رییه‌كانـ ــە هۆزایه‌تییـ ــتی كۆمه‌ڵگـ ــێوه‌یه‌كی گشـ ــه‌ شـ ــه،‌ بـ ــگای ئاماژه‌یـ ــه‌وه‌ی جێـ ئـ

ــاوی  ــر نـ ــه‌ ژێـ ــه‌رده‌وام و لـ ــه‌ بـ ــه‌و هۆزانـ ــێک لـ ــوو به‌شـ ــی، به‌ڵكـ ــی نزیكـ ــار و دێهاته‌كانـ ــی شـ ــاو خه‌ڵكـ ــد له‌چـ ــان ڕاگه‌یانـ خۆیـ

ــر  ــه‌ زیاتـ ــه‌ كـ ــی دیكـ ــه‌ كورده‌كانـ ــێک لـ ــه‌ زووه‌وه‌ به‌شـ ــه‌ر لـ ــدا هـ ــه‌ كاتێكـ ــتاونه‌ته‌وه‌، لـ ــه‌ت وه‌سـ ــه‌ڕووی ده‌وڵـ ــادا ڕووبـ جیاجیـ

خه‌ڵكـــی شارنشـــین و گونـــده‌كان بـــوون، هاتبوونـــه‌ نـــاو دامـــوده‌زگا جۆراوجۆره‌كانـــی ده‌وڵه‌تـــی ئیســـامی، ناســـنامه‌ی نه‌ته‌وه‌ییـــان 

لـــه‌ نـــاو ناســـنامه‌ی گشـــتی ون ببـــوو، ببـــوون بـــه‌ به‌شـــێک لـــه‌ ناســـنامه‌ی یســـامی.

ــلوكیاتی  ــی و سـ ــه‌وه‌ی عه‌قڵانـ ــه‌ره‌و بیركردنـ ــی بـ ــەی كوردیـ ــتی كۆمه‌ڵگـ ــێوه‌یه‌كی گشـ ــه‌ شـ ــامی بـ ــنامه‌ی ئیسـ ــی ناسـ    ئه‌گه‌رچـ

ئه‌خلاقـــی ئاڕاســـته‌ كـــرد، بـــه‌ڵام لـــه‌ ڕووی واقعییـــه‌وه‌ كاریگه‌ریـــی لـــه‌ ســـه‌ر لایه‌نـــە فكـــری و ســـلوكییه‌كانی كۆمه‌ڵگـــە 

ــتبوو،  ــده‌كان به‌جـــێ هێشـ ــار و گونـ ــتووانی شـ ــه‌ر دانیشـ ــه‌ سـ ــر  لـ ــی  زیاتـ ــێوه‌یه‌ک كاریگه‌ریـ ــه‌ شـ ــوو، بـ ــاواز بـ ــه‌كان جیـ كوردییـ

هـــه‌ر چـــی  كاریگه‌رییه‌كانـــی لـــه‌ ســـه‌ر كۆمه‌ڵگـــە هۆزایه‌تییـــه‌ كۆچه‌رییه‌كانـــە ســـنووردار و ڕووكه‌شـــانه‌ بـــووه‌. ســـه‌باره‌ت 

بـــه‌ كاریگه‌رییشـــی لـــه‌ ســـه‌ر گه‌شـــه‌ی بونیاتـــی نه‌تـــه‌وه‌ی كـــورد، ده‌توانیـــن بڵێیـــن كاریگه‌رییەكـــی دووســـه‌ره‌ بـــووه‌، ئه‌گه‌رچـــی 

لـــه‌ ســـه‌ره‌تادا كاریگه‌ریـــی نه‌رێنیـــی دروســـت كـــرد لـــه‌ ســـه‌ر ئـــه‌م بونیاتـــه‌، بـــه‌وه‌ى لـــه‌ ڕووی ئایینییـــه‌وه‌ زیاتـــر دابه‌شـــی كـــرد، 

ـــتووانی  ـــه‌ی دانیش ـــنامه‌ی زۆرین ـــه‌ ناس ـــوو ب ـــنامه‌یه‌ ب ـــه‌و ناس ـــه‌ ئ ـــه‌وه‌، ك ـــی زایینیی ـــی كۆچی/ده‌یه‌م ـــه‌ده‌ی چواره‌م ـــه‌ دوای س ـــه‌ڵام ل ب

ــی  ــه‌ بنه‌مایه‌كـ ــوو بـ ــه‌وه‌ی بـ ــی، بـ ــی ئه‌رێنـ ــۆ فاكته‌رێكـ ــەوە بـ ــی نه‌رێنییـ ــه‌ فاكته‌رێكـ ــۆڕا لـ ــه‌ی گـ ــه‌كان، ڕۆڵه‌كـ ــه‌ كوردییـ كۆمه‌ڵگـ

ـــر  ـــی خێرات ـــی نه‌ته‌وه‌ی ـــه‌ی  بونیات ـــه‌وه‌ش گه‌ش ـــه‌وه‌، ب ـــاوەڕی ئایینیی ـــه‌ ڕووی بیروب ـــورد ل ـــه‌ی ك ـــه‌وه‌ی زۆرین ـــۆ لێكنزیككردن ـــز ب به‌هێ

ــپه‌ گه‌وره‌كانـــی بـــه‌رده‌م  ــاو كـــورد لـــه‌ پێشـــردا یه‌كێـــک بـــوو لـــه‌ كۆسـ ــه‌ نـ كـــرد، بـــه‌ تایبه‌تـــی  كاتێـــک ده‌زانیـــن فره‌ئایینـــی لـ

نه‌ته‌وه‌ییه‌كـــه‌ی. گه‌شـــه‌ 
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abstract 
The steadfastness of any religious and cultural identity in the face of historical challenges, and its continued 
vitality depends on two main factors, one of which is subjective, which is the power of logic that this identity 
carries, and the other is an objective factor, which is the presence of a solid force that protects and defends it. 
The religious and cultural identities that the Kurds carried before Islam, Was able to continue in the social arena 
and stand intellectually, as far as these identities carried her from logical foundations, and also received support 
from solid power.
The pre-Islamic religious identities have shrunk in the Kurdish societies, First, due to the loss of the political 
support that they enjoyed in the past, especially the Zoroastrian and Christian religious identities, so only some 
influential elites of the owners of these religions supported them, whose status and influence were linked to the 
survival of these identities, Secondly, because these religious identities had established some of their principles 
on illogical, superstitious foundations, they could not resist the new identity represented by the Islamic identity, 
whose principles were based on rational foundations, and with the advent of the fourth century AH / tenth century 
AD, the continued adoption of these identities was limited Among the isolated and closed-off communities in the 
Kurdish countries.
The process of the emergence of the Islamic identity of the Kurds began with the beginning of the Islamic 
conquest of the Kurdish countries, and continued for nearly three centuries, and was completed by the arrival 
of the fourth century AH/tenth century AD. It was in stages and gradually, and preceded the people of the cities 
and towns, the people of its villages and its influential tribes in particular, who were late. They converted to Islam 
until the middle of the third century AH/ninth century AD.
The Kurds who converted to Islam in the early stages of the founding of the Abbasid state made their way 
towards working in the administrative and military field, within the institutions of the Abbasid state, and in its 
expanding states. Their deep Islamic feeling and loyalty to the Abbasid state pushed them to be characterized 
by Arabic names and titles, and also because of The Loyalty System Some of them became famous by the name 
of the Arab tribe they were loyal to, so their national identities disappeared in those identities, and they became 
part of the general Islamic situation.
The influential Kurdish tribes and religious elites, who were late in their conversion to Islam, took positions 
against the Abbasid state, and participated in many political movements against the Abbasid state, and their 
decision to embrace Islam came after the middle of the third century AH/ninth century AD, as a response to the 
social cultural developments witnessed by Kurdish societies on the one hand. On the other hand, the political 
changes that the Abbasid state underwent.
The degrees of influence of Islamic identity on the thinking and behavior of Kurdish societies in the Islamic eras 
varied. In general, Islamic identity left its intellectual and behavioral influences on the settled Kurdish communities 
of cities, towns, and villages more than it left on the mobile tribal communities, whose influences were mostly 
limited and superficial.
The Islamic identity had double effects on the process of maturation of the national structure of the Kurds. On 
the one hand, it had a negative impact on this maturation, as it increased by adding itself as a new identity to a 
society divided in itself according to its religious identities, from the state of religious pluralism and division, and 
entered with them as a new identity in The state of religious conflict, and thus caused another rift in its national 
structure, and on the other hand it had positive effects on the process of Kurdish nationalist maturity, especially 
after this identity became the identity of the majority of Kurds in the fourth century AH/tenth century AD, and 
thus the Kurds went a long way towards unifying their identity. Religious affairs, and getting rid of the state of 
religious division rooted in it, given that the religious division in Kurdish society was one of the main factors for 
the delay in its national maturity over the ages.
Keyword: Kurd, identity, religious, political.




